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 د.... وبعوالصلاة والسلام على رسول الله للهالحمد 

 نجاز هذا العمل وإتمامهالعلي القدير الذي منحنا الصحة والقوة والعزم لإ للهأول الشكر وآخره 

 بالجميل توجه بخالص الشكر وعظيم التقدير والإمتنان والعرفاننبأن  ايشرفن

 ناعلى قبوله الإشراف على مذكرتالذي تفضل  أولاد النوي مراد ذناإلى أستا

 فله منا في إنجاز هذا العمل كان له الأثر البالغفترة الإعداد  والإرشاد طيلةحيث قدم لنا النصح 

 الشكر والتقدير كل

ه في إنجاز هذ اا أشكر كل من أعاننكم ةمذكرال هين قبلوا مناقشة هذذة الذإلى الأساتكما لا يفوتنا الشكر 

 .بعيدأو  سواء من قريب ةمذكرال
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 حرفا في هذه الدنيا الفانية اكل من علمن إلى

 الزكية الطاهرة ائناأبروح أ إلى

 ناجلأ التي سهرت ليالي الطوال من اتالغالي اتالعزيز هاتنالى أمإ

 الأعزاء ناوأبنائ ناجازوأإلى 

 الأبية ةإلى جميع أفراد الأسرة التربوية في الجزائر الحر

 سمهإإلى كافة أسرة العمل كلا ب

 لى كل من ساهم في هذا العمل المتواضع سواء من قريب أو من بعيدإو

 ذا العمل المتواضع.هدي هنإلى كل هؤلاء 

 .ن يجعله نبراسا لكل طالب علمأونسأل الله العلي القدير 
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 الملخص : 
 ازدواج أساس على البناء تقوم ومقاول المعماري للمهندس المدنية المسؤولية إن    

 المعماري المهندس خضعي العامة القواعد التشريعي فإلى جانب المسؤولية وفق التنظيم في

 به ما تقضي خلاف على أجلهما من خصيصا قواعدها وضعت خاصة والمقاول لمسؤولية

العقدية خصها المشرع  المسؤولية من نوع إلا هي ما الخاصة المسؤولية هذه العامة، القواعد

 رضةمفت مسؤولية والمقاول، فهي المعماري المهندس مسؤولية بأحكام معينة بغية التشديد في

 .العام بالنظام ومتعلقة القانون بقوة وتضامنية

 العامة القواعد من الاستثناء سبيل على تقررت قد الخاصة المسؤولية أحكام كانت ولما    

الأشخاص، الأعمال،  حيث من سواء بدقة تطبيقها العقدية، حدد المشرع نطاق للمسؤولية

 الجمع جواز عدم وإعمالا لقاعدةلها،  لاقانط نقطة للعمل النهائي التسلم من الأضرار، وجعل

الخيرة بين القواعد الخاصة و العامة يكون المشرع أراد إستبعاد القواعد العامة للمسؤولية  أو

 . العقدية كلما توفرات شروط تلك المسؤولية الخاصة

 الكلمات المفتاحية :

ولية العقدية، المسؤولية المسؤ العمل، تسلم ،المعماري،مقاول البناء المهندس مقاولة ، عقد

 المسؤولية العشرية . التقصيرية

 
Summary: 
   The civil responsibility of the architect and construction contractor based on the duplication 

of legislative regulation, in addition to the responsibility in accordance with the general rules 

is the architect and the contractor for a special responsibility and set specific rules for them, 

unlike what is required by the general rules, this 
special responsibility is only a kind of responsibility nodal summed up the legislature to 

certain provisions in order to emphasize the responsibility of the architect and the 
contractor, it is assumed the responsibility and solidarity and the force of law relating to public 

order. 

   Since the provisions of the special responsibility has been established as on exception to 

the general rules of responsibility of Nodal, the scope of application of the legislature, both 

in terms of accuracy of people, actions, damages and to make the receipt of the final work as 

its starting point, and pursuant to the rule of inadmissibility of good or a combination of 

rules of private and public the legislator wanted to exclude the general rules of responsibility 

Nodal whenever the conditions of such 

a special responsibility. 
Key words: 
Entrepreneurial .contact. Architect. Contactor. Contractual .Liability. Tortliability. Decimal 

liability. 
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 تمهيد :
إنّ الإنسان يبحث دوما عن مسكن ملائم يأويه، ويأوي أفراد عائلته، غير أنّ حصوله 

اء على مثل هذا المسكن، أصبح مطلبا عسير المنال وصعب التحقيق، بسبب تخلف حركة البن

عن مواجهة الزيادة الهائلة في عدد السكان، وتعدد أوجه النشاط في المجتمع، مما أدى إلى 

 والطلب المرتفع عليهـا.  ازن بين العدد القليل من السكناتوجود اختلال في التو

وأمام هذا الوضع، اتجهت الاستثمارات في الجزائر إلى مجال التشييد والبناء، تلبيـة للحاجات 

 الملحة إلى المساكن والمرافق، ورغبة في تحقيق المكاسب السريعـة. البشرية 

دائـرة أعمال البناء  واستجابة لمتطلبات الإنسان المتزايدة، والتضخم السكاني المستمر، توسعت

وظهرت أساليب حضارية وتكنولوجية جديدة، فتطورت أساليب الفن المعماري،  كمّا وكيفا

لمباني والمنشآت الثابتة الأخرى في وقت قصير، كما ظهر التي أصبحت تمكّن من انجاز ا

أسلوب المباني سابقة التجهيز، وكل ذلك يمثل عنصرا هاما من عناصر الاقتصاد القومي 

للدولـة.إنّ التطورفي الكمّ والكيف في مجال التشييد والبناء، والسرعة في انجاز المباني 

د يأتي على حساب متانة البناء ــــب ممكن، قوالمنشآت الثابتة، والرغبة في تحقيق أكبر كس

ه وذلك نتيجة عدم الدقة في تنفيذ الأعمال من طرف المقاول، والإهمال في ـــوة تحملـــوق

الإشراف على هذه الأعمال من قبل المهندس، أو استعمال الغش باستخدام مواد غير مطابقة 

لإخفاء الخلل، أو العيب الظاهر في  للمواصفات الفنية المتطلبة، أو استعمال طرق احتيالية

 البناء، وما يستتبعه ذلك كله من كوارث قد يروح ضحيتها الكثيـرون. 

هذا التطور في مجال التشييد والبناء، وما قابله من حوادث انهيار المباني وتصدعها، بعد 

تعريض تسلمها بوقت قصير، بل وأحيانا قبل تسلمها، ومن مساسٍ بسلامة الأفراد، عن طريق 

أرواحهم وأملاكهم للعديد من المخاطر والأضرار، كل ذلك أدى بالمشرع الجزائري  على 

غرار باقي التشريعات العربية والغربية، إلى التشديـد من مسؤولية كل من المهندس المعماري 

هما، وجعلهما مسؤولين عن ومقاول البناء، وذلك بافتراض قرينة المسؤولية في جانب

تصيب رب العمل والغير، كما نص على بطلان أيّ شرط يعفي من الضمان التي الأضرار

الخاص أو يحد منه نظرا لارتباطه بالنظام العام، ولم يكتف بإقرار نظام المسؤولية العقدية 

للمهندس المعماري ومقاول البناء، وفقا للنظرية العامة، بشأن إخلالهما بالتزاماتهما العقدية عن 

جاز العمل، وتسلمه من رب العمل، وإنما عمل على تدعيمه بنظام الضمان الفترة السابقة لان

 من القانون المدني الجزائـري. 554:العشري الذي نص عليه في المادة

والمسؤولية المدنية التي هي موضوع دراستنا تتمثل في تعويض المضرور عما أصابه من 

وى مدنية من طرف المضروروفي أضرار سواء كانت مادية أو أدبية، وهذا عن طريق رفع دع

لتجاء إلى القضاء المدني أو حالة وجود دعويان جنائية مدنية، فيحق للمضرور الخيار إما الإ

 دعاء بالحق المدني أمام المحكمة الجنائية من أجل النظر في الدعوى.الإ

في حين نجد أن المشرع الجزائري قد نص على مسؤولية المهندس المعماري بسبب عيب في 

 .من القانون المدني الجزائري  554:التشييد وفقا لنص المادة
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في دراسة في تحديد نطاق دراسة موضوع مسؤولية المقاول والمهندس المعماري  ناعتمدإولقد 

الموحد بالذات  على المسؤولية المدنية فقط ،نظرا لما تتمتع به المسؤولية المدنية في هذا المجال

ستوى العناية مبذولة في تأدية أعمال البناء يفوق دور المسؤولية دورا أساسيا في الارتقاء بم

 .الجنائية

درس فيه وهو قانون خاص،مما أدى بي إلى دراسة هذه نوأيضا بالتوافق مع التخصص الذي 

 المسؤولية من الناحية المدنية فقط.

 أهمية الدراسة: -1

ت القانونية، على عكس موضوع تقل فيه الدراساكونه وتتمثل أهمية دراسة هذا الموضوع، 

الناحية التقنية أين يحض بدراسة وافرة، والشيء الذي يجعل رجال القانون يلقون صعوبات 

في كيفية تفسير وتطبيق القانون المعماري، أيضا لما له من أهمية في الحياة الإقتصادية 

 والإجتماعية من خلال تشييد المباني وحاجة المجتمع إلى السكن.

 مسؤوليةاللموضوع  ناإن إختياري:)الموضوعية والذاتية( الموضوعإختيار  دوافع -2

مبني على دوافع شخصية تكمن في معرفة مختلف جزئيات والمقاول  لمهندس المعماريالمدنيةل

هذا الموضوع ، وهذا من حيث تحديد مسؤولية كل من المقاول والمهندس المعماري سواء قبل 

لهذا الموضوع تكمن في  ناإلى إختياري ناالعلمية التي أدت بي التنفيذ أو بعد التنفيذ، أما الدوافع

همية البالغة لهذا الموضوع، من ضافة إلى الأقلة الدراسات من قبل الباحثين في الجزائر، بالإ

مر من قانونيين وأفراد المجتمع بمسؤولية كل من المقاول ل معرفة كل من يهمه الأخلا

 والمهندس المعماري.

يهدف إلى والمقاول  إن بحثنا لموضوع مسؤولية المهندس المعماريأهداف الدراسة: -3

الوصول في النهاية إلى تحقيق أهداف عملية وأخرى علمية ،هي أهداف علمية تتمثل في تحديد 

المسؤوليات التي يمكن أن يتعرض لها كل من مقاول البناء والمهندس المعماري سواء قبل 

خطار التي يتسبب ملية تتمثل في السعي إلى القضاء على الأوأهداف ع، التنفيذ ، أو بعد التنفيذ

والكلي أ مقاول البناء كالخطأ في التصميم ،التهدم الجزئيالمهندس المعماري و فيها كل من 

ضرار عن طريق قل محاولة التقليل من الأعلى الأخرى ، أو للبناء، أو المنشآت الثابتة الأ

ير حماية أكثر ـــــــــــــــــــــ، وتوفودة في هذا المجالالقوانين الموجتوعية أفراد المجتمع ب

إلى مواكبة التطورات  شأة والسعي مستقبلاــــــــــــــرباب العمل والمنتفعين بالمباني و المنلأ

جراء الحاصلة في هذا الميدان وأيضا من أجل فتح المجال للغير من الدارسين والباحثين لإ

ــوع في ظل قلة الدراسات والبحوث القانونية في الوقت موضفي هذا المزيد من البحوث 

 الحاليوأيضا من أجل إثراء رصيد المكتبة بهذا العمل المتواضع.

رسالة الدكتوراه لشيخ سجلنا قلة الدراسات في هذا الموضوع إذ نجد في الدراسات السابقة:-4

القواعد العامة على ضوء لمهندس المعماري ومقاول البناءانسيمة تطرقت للمسؤولية

لمدوري زايدي لم ينظر لمسؤولية المقاول والمهندس المعماري  الماجستيرمذكرة ووالخاصة

بورنان حسام الدين لمسؤولية المقاول الماسترل كما نجد في مذكرةمن الوجهة المقارنة،

فاطمة الزهرة  ةاكعكالماجستيرل ،كما نجد في مذكرة من التفصيلوالمهندس المعماري بشكل 

عقد المقاولة في هذه المذكرة ل نانها تناولت موضوع عقد المقاولة بشكل كامل، في حين تطرقأ
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بلمختار سعاد نجدها أنها تطرقت لمسؤولية الماجستيرل أما في مذكرة كأحد عناصر الموضوع

في هذه  ناتطرقتالمقاول والمهندس المعماري في ضوء القواعد العامة والخاصة ،في حين 

 بعد التنفيذ.قبل التنفيذ ووالمقاول المهندس المعماري  المدنية مسؤوليةالالمذكرة إلى 

لم يحض موضوع مسؤولية المقاول والمهندس وجهتنا في إعداد البحث : الصعوبات التي -5

المعماري بالدراسة الكافية من قبل الباحثين في الجزائـــــــــــــــر، حيث سجلنا أثناء إعدادنا 

 .راجع الجزائرية بشأن هذا الموضوعلهذا البحث قلة الم

وقد يتعرض المهندس المعماري و مقاول البناء للمسؤولية المدنية سواء قبل الإشكالية:  -6

التنفيذ أو بعد التنفيذ وهذا نتيجة الأضرار التي يمكن أن يتسببا فيها للغير، مما يؤدي بنا إلى 

وبعد المعماري و مقاول البناء قبل ما هي المسؤولية المدنية المهندس رح التساؤل التالي:ـط

 كالاتي يـة إشكالية فرعية وهـويتفرع على هذه الإشكالية العامالتنفيذ؟

 ؟للمهندس المعماري والمقاول ما هي شروط قيام المسؤولية  -أ

 ماهو التكييف القانوني للمسؤولية للمهندس المعماري والمقاول؟ -ب

 لغاية منه؟ لمصلحة من قرر المشرع الضمان العشري وما هي ا -ت

 من هم الأشخاص المسؤولون عن هذا الضمان ومن هم الملتزمون به؟ -ث

من أجل الإجابة على الإشكالية والتساؤلات الفرعية، إعتمدنا إتباع المنهج التحليلي لنصوص 

أحكام القانون المدني الجزائري ، والنصوص الأخرى التي تنظم النشاط المعماري في 

رى لكل من ـــــــة والأخينتخلص من المنهج المقارن بين الفالجزائر وبذلك لا يعني ال

ري والقانون المدني ــــــدني المصـــانون المــــزائري والقــــــدني الجــــانون المــــــالق

 الفرنسي

لى فصلين، حيث يتضمن إشكالية، وفقا  للمنهج المتبع نقسم دراستنا على تلك الإ وللإجابة

 إلى، الذي قسم لية المدنية المهندس المعماري و مقاول البناء قبل التنفيذ المسؤوول الفصل الأ

المقاول ، أما المبحث الثاني المهندس المعماري وول ماهية مبحثين تضمن المبحث الأ

أما بالنسبة للفصل الثاني الذي  ،المعماري و المقاول  المهندس لمسؤولية القانونية الطبيعة

بعد التنفيذ، الذي تضمن مبحثين  المهندس المعماري ومقاول البناء المسؤولية المدنيةتضمن 

 الشخصي للمسؤولية العشريةوخصائصها النطاق إلىول تطرقنا في المبحث الأ

 في المبحث الثاني. قيامها وشروط العشرية للمسؤولية الطبيعةالقانونية
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 التنفيذ والمقاول قبلمسؤولية المهندس المعماري  الفصل الأول

 

 :التنفيذ والمقاول قبلمعماري مسؤولية المهندس ال
يرتبط رب العمل مع المقاول والمهندس المعماري بعقد مقاولة من أجل إنجاز المشروع     

الذي يرغب في تشييده مما يؤدي إلى نشوء التزامات في حق كل من المقاول والمهندس 

والشروط المنصوص المعماريفيلتزمان بتنفيذ ما تم الإتفاق عليه في العقد وهذا باحترام أجال 

عليها في العقد، وان الإخلال بأي إلزام عقدي يرتب المسؤولية العقدية، غير أنه قد يقصر 

مقاول البناء والمهندس المعماري في أداء مهامهما بالشكل المطلوب مما يؤدي إلى الإضرار 

ولية إلى برب العمل وهنا يمكن أن تعرض فيها للمسؤولية التقصيرية ،ويمكن أن تتعدى المسؤ

المقاول أو تمتد إلى أشخاص المهندس أو أشخاص آخرين لهم صلة بعملية البناء كالعاملين و

،كما يتطلب (1)أجانب ليس لهم صلة بعملية البناءكالجيران والمارة،مما يثير مسؤوليتهما عن ذلك

إلى  ضرورة اكتتاب عقد تامين لتغطية مسؤوليتهما المدنية وللتوضيح أكثر نقسم هذا الفصل

المقاول عند التنفيذ  وفي المهندس المعماري ومبحثين،نتطرق في المبحث الأول إلى ماهية 

 .والمقاول المبحث الثاني إلى إلزامية التأمين بالنسبة لكل من المهندس المعماري
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قانون في الحقوق تخصص بلمختار سعاد، المسؤولية المدنية للمهندس المعماري ومقاول البناء، مذكرة ماجستير،  .1

 .84، ص 20082009/،  أعمال،كلية الحقوق، جامعة أبو بكر بلقايد ، تلمسان
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 التنفيذ والمقاول قبلمسؤولية المهندس المعماري  الفصل الأول

 والمقاوللمبحـــــــــــــــــث الأول ماهية المهندس المعماري ا

كل من  والاختصاص، وهماوي الخبرة ذ يتطلب وجودالثابتة لمباني والمنشآت امة اإن إق   

لك وجود عقد مقاولة من أجل إبرام العقد بين الطرفين ذل لمقاول ويلزما المهندس المعماريو

المهندس المعماري )المقاول و رب العمل( ، وبذلك سوف نتعرف في هذا المبحث على مفهوم 

عريف عقد المقاولة وخصائصها وتمييزها عن غيرها من العقود المقاول في مطلب أول، وتو

 (1) في مطلب ثاني.

 و المقاول : مفهوم المهندس المعماري المطـلـــــــــــــــب الأول

المقاول سواء لغة أو إصطلاحا أو في القانون المهندس المعماري و تختلف وتتعدد تعاريف 

 ا المطلب.المدني الجزائري ، وهذا ما سنبرزه في هذ

 تعريف المهندسالمعماري و المقاول وفقا التشريع الجزائري: لفـــــــــــــــرع الأولا

 أولا: تعريف المهندس المعماري

 94-07من المرسوم التشريعي  09:عرفه المشرع الجزائري المهندس المعماري في المادة

 :«بأنه (2)المعدل والمتمم  المتعلق بشروط إنتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس المعماري

 ـ كل مهندس معماري معتمد ، يتولى تصور إنجاز  صاحب العمل في الهندسة المعمارييقصد ب

 »البناء ومتابعته 

الشخص المتميز بقدرته على :«(3)ئحة مزاولة مهنة الهندسة المعمارية في مصر بأنهوعرفته لا

نفيذ، وله إلمام تام بفن وعلوم البناء حسب التخطيط والتصميم المعماري والتطبيق إبتكاري والت

ظروف البيئة ومقتضياتها ويسهم في التعمير والتشييد في نطاق التخطيط العام، ويتمتع بالمادة 

القانونية التي تتطلبها مهنته، وأيضا من الشروط الواجب توافرها فيه هو أن يكون حائز على 

 » .ا بكالوريوس في الهندسة المعمارية أو ما يعادله

كل شخص وضع التصميم الهندسي والفني ونموذج المنشآت بصرف النظر  «:وعرفه الفقه بأنه

 » .عن المؤهلات العلمية الحاصل عليها أو التخصص الدقيق الذي يلحق به

نستخلص من هذه التعاريف أن لائحة مزاولة الهندسة المعمارية في مصر أشترطت المؤهل 

المعماري؛ أما المشرع الجزائري من خلال تعريفه للمهندس  العلمي لممارسة مهنة المهندس

 وأشترطالمعماري أطلق عليه صاحب العمل

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحقوق تخصص قانون  حسام الدين بورنان ، مسؤولية المقاول والمهندس المعماري، مذكرة لنيل شهادة الماستر، في .1

 .06، ص 2013/2014أعمال  جامعة العربي بن مهيدي ، أم البواقي ،

 المتعلق بشروط إنتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس المعماري المعدل والمتمم 94-07المرسوم التشريعي  .2

 النشر،دون باعةولط وهدانل دار،بالإسكندرية المعارف منشأة مسؤوليةالمعماريين،توزيعمحمد ناجي ياقوت،  .3

 .413ص،سنةنشر
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 التنفيذ والمقاول قبلمسؤولية المهندس المعماري  الفصل الأول

ن يكون معتمدا  لممارسة مهنة المهندس المعماري في حين اشترط الفقه قدرة الشخص على ا

 . التصميم دون أخذ باعتبار المؤهل العلمي

 : تعريف المقاول في القانون المدني الجزائريثانيا

 (1).، أي  باحثه و جادله: إن أصل كلمة مقاولة مأخوذ من فعل: قاول، مقاولة في أمرلغة

: هو الشخص الذي يعهد إليه بتشييد المباني، أو إقامة المنشآت الثابتة أخرى بناء على إصطلاحا

 (2)ما يقدم له من تصميمات وذلك في مقابل أجر ودون أن يخضع في عمله الإشراف أو إدارة 

معنوي مسجل في  كل شخص طبيعي أو:«(3)يعرف المقاول وفقا للقانون الجزائري على أنه

 »المهنية  المؤهلاتالسجل التجاري بعنوان أشغال البناء بصفته حرفيا أو مؤسسة تملك 

كل شخص تعهد لرب العمل بإقامة بناء أو :«(4)هويعرف المقاول في القانون المصري بأن

 »دارة الإشراف أو لإامنشآت ثابتة أحرى في مقابل أجر،دون أن يخضع في عمله 

هذين التعريفين أنه في القانون الجزائري أشترط التسجيل في السجل التجاري،  نلاحظ من خلال

 على عكس القانون المصري الذي إشترط ضرورة التعهد بإنجاز المباني والمنشآت.

سوف أتناول في هذا :الفــــــــرع الثاني : دور المهندس المعماري والمقاول في عملية التنفيذ

 ية التنفيذ، و كذلك المقاول في عملية التنفيذ.الفرع دور المهندس في عمل

: دور المهندس المعماري في عملية التشييد: يتمثل دور المهندس المعماري في عملية أولاا

 (4)التشييد في وضع التصميم والرسومات والمقاسات وأحيانا الإدارة والإشراف.

لتي حددت دور المهندس ا 15/05/1988من القرار الوزاري المشترك  (5):5كما نصت المادة

المهام التي تتكون منها الإشارة الفنية في ميدان البناء: مهمة المشروع  «المعماري على مايلي:

التمهيدي، مهمة المساعدة في إختيار المقاول، مهمة متابعة أشغال ومراقبتها وتنفيذها، مهمة 

 ».عرض إقتراحات التسديد 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلة القانون و الإقتصاد، كلية الحقوق، العدد الرابع، جامعة  )عقدالمقاولة(سميحة القليوبي، الطبيعةالقانونيةلعقدالأشغال .1

 13ص،2008القاهرة، 

الضمانات نطاق تطبيقها، ، المسؤولية الخاصة بالمهندس المعماري ومقاول البناء، شروطها،يس عبد الرزاق حسين .2

 جامعة أسيوطدار الفكر العربي ، الطبعة أولى، كلية الحقوق، ، المستحدثة فيها ،دراسة مقارنة في القانون المدني

 . 420ص ،1987

،مؤرخة 14،يحدد القواعد العامة التي تنظم نشاط الترقية العقارية،ج.ر.2011فبراير  17المؤرخ في 11-04قانون رقم  .3

 03/06//2011في 

 151.، ص 1987، الإسكندريةقرة فتيحة، أحكام عقد المقاولة، منشأت المعارف،  .4

 .580منجداللغةوالإعلام،الطبعةالسادسةوالعشرين،دونسنةنشر،دارالمشرق،بيروت،لبنان،صلويس معلوف اليسوعي، .5

ت ممارسة ، يتضمن كيفيا1988مايو سنة  15الموافق لـ  1908رمضان عام  28قرار وزاري مشترك مؤرخ في  .6

 1979، ص  43الإستشارة الفنية فـــي ميدان البناء وأجر ذلك ، ج ر ، عدد 
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ومما سبق يتبين لنا أن الدور الأساسي الذي يقوم به المهندس المعماري هو وضع التصميم 

والرسومات وعمل المقايسة، كما تمكن له القيام بتوريد المواد أو الأيدي العاملة، ويطلق عليه 

،ومما تجدر الإشارة إليه أن المشرع الجزائري لم يفصل في مهام (1)ذه الحالة المقاولفي ه

المهندس المعماري عن غيره من المهندسين، سواء كان مهندس مدني أو إستشاري لما تحمله 

 من أهمية في الميدان المعماري وأمام القضاء.

فيذ محتوى ومضمون العقد، وهذا وفقا ويتمثل دوره في تن:ثانياا: دور المقاول في عملية التنفيذ

 (2)للتصميمات والنماذج والرسوم التي وضعها المهندس المعماري أو رب العمل.

بالإضافة إلى قيامه بكافة أعمال التي تسمح بتنفيذ إلتزامه هذه. كقيامه بإدارة أعمال التي يقوم 

ا يكون من واجب المقاول بتنفيذها، وحراسة أدوات ومواد البناء التي تقدم لهذا الغرض، كم

إضافة إلى ما سبق إعلام رب العمل والمهندس بكل أخطار التي تكون في التصاميم 

 والرسومات والنماذج التي تقدم له سواء كان عالما بها أو من المفروض أن يعلم بها.

 المطلب الثاني : تكييف العقد المبرم بين المهندس المعماري و المقاول مع رب العمل 

 رع الأول : تعريف عقد المقاولة وخصائصها الف

عرف المشرع الجزائري عقد المقاولة في القانون المدني الجزائري، علما أن تعريف 

المصطلحات القانونية من إختصاص الفقه القانوني وليس المشرع، حيث سنتطرق في هذا 

 كام القانون الفرنسي.الفرع إلى تعريف عقد المقاولة وفقا أحكام القانون الجزائري ووفقا أح

من  549في المادة  (3)عرف المشرع الجزائري عقد المقاولة أولاا: تعــــــريف عقد المقاولة

المقاولة عقد يتعهد بمقتضاه أحد  «والتي تنصعلى أنــــــه: ــــــــانون الـــمدني الجزائريالقــ

،أما بالنسبة للقانون »لمتعاقد أخر المتعاقدين أن يصنع شيئا أو يؤدي عمال مقابل أجر يتعهد به ا

إنما نوعا من (contrat d’entreprise)المدني الفرنسي، لم يعرف عقد المقاولة بهذا الإسم

متأثر بالقانون الروماني في هذا الخصوص فنص في  « louage d’ouvrage »إجارة أعمال 

ذلك العقد الذي  :«هو « louage d’ouvrage »منه على أن عقد إجارة أعمال  1710المادة 

 »يتعهد أحد أطراف بعمل شيء لحساب الأخر لقاء أجر متفق عليه بينهما  عن طريقه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، فرع العقود والمسؤولية، اجستيرالمفاطمة الزهرة، إلتزامات رب العمل في عقد مقاولة البناء، بحث لنيل شهادة  ةاكعـــــك .1

 .16، ص 2004/2005، جامعة الجزائركلية الحقوق، بن عكنون،

 421سابق،صالمرجع العبد الرزاق حسين يس ،  .2

 المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم 1975سبتمبر26الموفق لـ:  1395رمضان  20المؤرخ في  75/58الامر رقم : .3
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ريعي في القانون الفرنسي أنه لم يجمع خصائص عقد المقاولة نلاحظ من هذا التعريف التش

 ( 1)وهذا ما يؤدي إلى الخلط بين عقد العمل والوكالة.

عقد يتعهد  «بأنه:  (2)من القانون المدني المصري 646:كما عرفه المشرع الفرنسي في المادة

 .»ه المتعاقد أخرلقاء أجر يتعهد ب أحد العاقدين أن يصنع شيئا أو أن يؤدي عمال بمقتضاه

تجدر الملاحظة أنه هناك فرق بين عقد المقــــاولة، والمقاولة فعقد المقاولة هو عقد وارد على 

أما المقاولة فلها مدلول إقتصادي، ويراد بها ،عمل مادي، هذا العمل ينفذه المقاول باستقلالية

الخدمات، فالمقاولة هي  كل تنظيم يكون غرضه تزويد إنتاج أو التبادل أو التداول بالسلع أو

 .(3)الوحدة الإقتصادية والقانونية التي تجتمع فيها العناصر البشرية والمادية للنشاط الإقتصادي

نجد أنه وضع لــــــه تعــــــــريف لعقد المقاولة ومن بينهم،) هنري، ليون  (4)وبالرجوع للفقه

د شخص يقال له المقاول أو مؤجر العقد الذي عن طريقه، يتعه«وجون و وجيلار( بأنــــــه:

العمل في مواجهة شخص أخر يقال له رب العمل أو العميل، بأن ينفد له عملا مقابل أجر 

 »مستقلا عنه ودون أن تكون له صفة تمثيلية 

نلاحظ من خلال ما سبق نفس التعريف لعقد المقاولة في كل من القانون الجزائري والقانون 

رنسي عرفها بأنها نوع من إجارة الأعمال، في حين نجد مفهوم المصري أمافي القانون الف

من القانون المدني الجزائري لم  549أوسع للفقه من خلال تحديد المتعاقدين إلا أن المادة 

تبين لنا خاصية أساسية لعقد المقاولة وهو أنالمقاول ينجز عمله باستقلالية من غير خضوعه 

 أوامر رب العمل.

 المقاولة وتكوينه خصائص عقد ثانيا:

: نستخلص من التعريفات التي وضعها كل من التشريع  خصائص عقد المقاولة 1-

الجزائري، المصري والفرنسي لعقد المقاولة، أنه يتميز بمجموعة من الخصائص، فعقد 

نه من المقاولة عقد رضائي، وهو من عقود المعاوضة كما أنه ملزم للجانبين ، فضلا على أ

 .دة على العملالعقود الوار

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .83-82سابق ، ص المرجع العبد الرزاق حسين يس ،  .1

 1سابق، صالمرجع ال سميحة القليوبي، .2

هادة الماجيستير في القانون، مدوري زايدي، مسؤولية المقاول والمهندس المعماري في القانون الجزائري، مذكرة لنيل ش .3

 10، ص2007/2008،في الحقوق فرع قانون المسؤولية المهنية، جامعةمولودمعمري،تيزيوزو

 84عبد الـــــــرزاق حسين يس ،المرجع السابق، ص .4
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 التنفيذ والمقاول قبلمسؤولية المهندس المعماري  الفصل الأول

: لا يشترط لانعقادها شكلا خاصا، ولذلك فهي تنعقد بمجرد عقد المقاولة عقد رضائي -أ

 (1)د يتم ذلك كتابة أو شفاهة أومن خلال الإشارة تراضي طرفيها عليها، وق

حيث أن المقاول يقوم بالعمل وتقديم المواد اللازمة ورب  عقد المقاولة هو عقد معاوضة: -ب

 .(2)العمل يدفع له الأجر نظير ذلك العمل

: أي تبادلي، بمعنى أنه يرتب إلتزامات على كلا الطرفين عقد المقاولة عقد ملزم للجانبين -ج

 (3).منذ إنعقاده

فالأداء الرئيسي في العقد مطلوب من المقاول عقد المقاولة من العقود الواردة على العمل:  -د

وهو القيام بالعمل معين، رغم أن هذا يتم في مقابل أجـــــــــــر، وهذا الأجر قد يكون عبارة 

المقاولة يتميز بالقصور  ، نلاحظ مما سبق أن عقد(4)عن نقل ملكية شئ مثلي أو قيم إلى المقاول

في بعض المسائل، من أبرزها عدم تحديد خاصــــــــــية مهـــــــــــــمة ،وهو أن المقاول له 

 إستقلالية في تنفيد العمل من غير خضوع لإدارة و إشراف رب العمل.

ن العامة اللازمة يشترط لإنعقاد عقد المقاولة توافر الأركا تكويــــــن عقــــد المقاولــــــــة : -2

للإنعقاد وهي توافر التراضي والذي هو عبارة عن إيجاب وقبول في وتراضي الطرفين في 

ولكي يكون التراضي صحيحا يجب أن يكون خاليا من جميع عيوب  (5)جميع شروط العقد

، وأيضا من أركان عقد المقاولة هو (6)الإرادة، كالغلط والتدليس والإكراه والغبن والإستغلال

المحل وهو الأداء الذي يجب على المدين القيام به حيث يكون المحل بالنسبة للمقاول في عقد 

المقاولة العمل الذي تم التعاقد من أجله، وبالنسبة لرب العمل يكون الأجر الذي تعهد به للمقاول 

خير والذي هو عبارة عن مبلغ مالي يلتزم رب العمل بإعطائه للمقاول في مقابل تأدية هذا الأ

للعمل المعهود به إليه و الذي يشترط أن يكون الأجر موجودا ، ومعينا  أو قابلا للتعيين 

 (7).ومشروعا  

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    
، 2008الثانية، منشأة المعارف الإسكندرية،  محمد لبيب شنب، شرح أحكام عقد المقاولة في ضوء الفقه والقضاء، الطبعة .1

 .16ص

 27فتيحة قرة، المرجع السابق، ص .2

  .86عبد الرزاق حسين يس ، المرجع السابق، ص .3

 .17محمد لبيب شنب، المرجع السابق، ص .4

 . 2سميحة القليوبي، المرجع السابق، ص .5

 . 41مدوري زايدي، المرجع السابق، ص .6

 .45مدوري زايدي، المرجع نفسه ، ص  .7
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 التنفيذ والمقاول قبلمسؤولية المهندس المعماري  الفصل الأول

ومن الشروط التي يجب توفرها في عقد العمل أن يكون ممكنا، معينا، أو قابلا للتعيين، وأن 

 (1).يكون قابل للتعامل فيه، بمعنى أن يكون مشروعا

يختلف عقد المقاولة عن :  الفـــــــــرع الثاني : تمييز بين عقد المقاولة عن غيرها من العقود

يؤدي إلى صعوبة تكييف العقد المبرم بين كل من المقاول  غيره من العقود الواردة العمل مما

 البناء والمهندس المعماري، ويرجع ذلك إلى سبب تاريخي من جهة أولى.

وسبب قانوني من جهة ثانية، فالسبب التاريخي يتمثل في تأثير الشرائع القديمة في الشرائع 

مفهوم المقاولة، على الرغم من  وسبب قانوني يكمن في أن القوانين الحديثة حددت (2)الحديثة

 (3)الغموض الذي يسوده في المفهوم التشريعي

يختلف عقد المقاولة عن عقد العمل من حيث أنه : عقد العملعن أولا تمييز عقد المقاولة 

(، أما عقد 697/1ينفسخ عقد العمل بوفـــــــاة العـــــــــــــــامل بقـــــــــوة القــــــــــــانون )م

لمقاولة فال ينقضي من تلقاء نفسه بوفاة المقاول، إلا إذا كانت مؤهلاته الشخصية محل إعتبار ا

( وكذا من حيث التقادم، حيث تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل 666في التعاقد )م

 (4) .إلا بمضي خمس عشرة سنة وفقا للقواعد العامة

إذا كان العقدين يتشابهان في أن كل منهما يرد على : الةعقد الوكعن ثانيا تمييز عقد المقاولة 

عمل، فإنهما يختلفان من حيث الموضوع، حيث أن أداء المطلوب في العقد يكون ماديا بالنسبة 

للمقاول في عقد المقاولة، بينما يكون عمال قانونيا في عقد الوكالة يقوم به الوكيل لحساب 

ة التمثيلية بين الموكل ووكيله، بينما لا توجد بين موكله، أما من حيث الشخص فتكون الصف

 .(5)المقاول ورب العمل
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 -قد المقاولةع -العارية -معوض عبد التواب، المرجع في التعليق على نصوص القانون المدني، المجلد السابع)الإيجار .1

 ،2004الطبعة السادسة، مكتبة عالم الفكر والقانون للنشر والتوزيع،مصر،،الوكالة(-عقد العمل-إلتزام المرافق العامة

 289-288ص

  .17، 16، ص  السابقمرجع المدوري زايدي،  .2

 .17مرجع نفسه ، ص ال،مدوري زايدي .3

 31.سابق، ص المرجع الفتيحة قـــــرة، .4

 .99، 98المرجع السابق، ص ،  عبد الرزاق حسين يس .5
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 التنفيذ والمقاول قبلمسؤولية المهندس المعماري  الفصل الأول

 :المقاولالمبحث الثاني : الطبيعة القانونية لمسؤولية المهندس المعماري و

قد يقتصر مقاول البناء أو المهندس المعماري قبل التنفيذ أو أثناءه على تنفيد مهامه على   

لهم  الوجه المطلوب مما يؤدي إلى حدوث ضرر لرب العمل، ويمكن أن يتعدى للغير ممن

صلة بعملية البناء، أو أشخاص أجانب كالمارة والجيران، مما يؤدي إلى إثارة مسؤوليتهما عن 

ذلك، وتكون وفقا للقواعد العامة ،أو وفقا للقواعد الخاصة ،حيث شدد المشرع من مسؤوليتهما 

ي ق.م.ج وما بعدها ،كما يخضع مقاول البناء والمهندس المعمار 554:وفق ما جاءت به المادة

 في مسؤوليتهما عن الأضرار للقواعد العامة باستثناء ما ورد بنص خاص ينص على ذلك.

حيث نقسم هذا إلى المطلبين  نتكلم أولا عن المسؤوليـــــــة التعاقدية لمقاول البنــــــــاء 

والمهندس المعماري، وثانيا  نتكلم عن المسؤولية التقصيرية لمقاول البناء والمهندس 

 (1).المعماري

 :و المقاول لمهندس المعماريلالمطلب الأول : المسؤولية التعاقدية 

، قانونيةإحداثأثارإرادة الشخص إلى  اتجاهبأنهيعرف و ، في العقود أساسيكن ر يعتبرالتراضي

 القانون من59:المادة بحيث تنص،  قانونية أثار إحداث اجل منل و القبو الإيجابتطابق أو هو 

 المتطابقين هما إرادت عنالطرفان التعبير يتبادلأن  بمجردالعقد  يتم» : الجزائري المدني

 ».القانونية بالنصوص الإخلال دون

 مقاولة البناء في عقد رئيسيكركن  التراضي إن التراضي في عقد المقاولة::الفرع الأول

عيوب الإرادة سليما من  التراضي يكونو أن ، )أولا(ل و القبوالإيجاب تطابق يستدعي

 (2)(.انياث)

ل و القبو الإيجاب يتطابقالمقاولة أن  لانعقاد يجبل: و القبو الإيجاب تطابقأولا: 

أو [ ، 1]المساومة طريق عن إمافي المقاولة ل و القبو الإيجاب يتطابقو ، عناصرهاعلى

 .[2] طريقالمسابقةعن

 طريقفي عقد المقاولة عن  التراضي يفترض :المساومة طريق عن التراضي – 1

يناقشان  مما، متساوية قانونية بمراكزل و رب العمل أي المقاو فيهطريتمتع أن ، مساومةال

 تفترض التي المسابقة طريقعن  التراضي بعكس ذلكو ، بكل حرية إبرامه المزمعالعقد بنود 

 يتعلقالعقد  عندما يكون موضوع  لاسيما،  أقوى قانوني بمركز بتمتعه المتعاقد حددي أن

عرض  أحسن يقدمالذي المتعاقد  ختيارإ جلأ من مسابقة إجراءفيلجأ إلى ، امةالع بالمصلحة

 المطلوب. بالعملللقيام 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 20سابق، صالمرجع ال،حسام الدين بورنان  .1

 . 29سابق، صالمرجع ال مدوري زايدي، .2
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 التنفيذ والمقاول قبلمسؤولية المهندس المعماري  الفصل الأول

 تتجهو أن ، )أ(ل و القبو الإيجابعن التعبير  يتم أن، في عقد المقاولة التراضي يامق يجب

 (1)المقاولة )ب(. عناصرعلى التراضي نحول و قبو إيجابمن  المتعاقدين إرادتي

 :الإرادتينالتعبير عن -أ

 عنر التعبيكيفية  الجزائري القانون المدني من60المادة حددتالإرادة:عن  التعبيركيفية  1--أ

، عرفا المتداولة بالاشارةأو  بالكتابةو  باللفظ يكون»التعبير عن الإرادة : كمايليالإرادة وذلك 

 .صاحبه مقصودفي دلالته على  شكأي  يدعلا  موقف يكون باتخاذ كما

 يكونالطرفان على أن  يتفقأو  القانون ينص لمإذا ضمنيا التعبير عن الإرادة  يكونأن  يجوز

 ».صريحا

عن الصريح التعبير  فإما. ضمنياأو  ما صراحةإ، ير عن الإرادة وفقا لهذه المادةالتعب يكون

 المتداولة ةبالاشار أو بالكتابةو  باللفظ ذلكيكون و طريقة مباشرةالإرادة هو الإفصاح عنها 

في عقد نه أهنا إلى  الإشارة تجدر، حبهلصامقصودة دلالة  موقف يحمل تخاذإأو ، عرفا

إلى  بالنظرو انه إلا، المقاولة لانعقاد الكتابة يشترطلا القانونكان إن و  حتى،البناء مقاولة

 شكلإفراغها في  من مناص لا فانه، عليها تردالتي  الأموال وضخامة،البناء مقاولات حجم

 يشترطهكما  الإثباتل دلي كذلك توفيرو  الأشخاص حقوقالحفاظ على  بهدفو ذلك ، كتابي

 طريق عن يكونالذي  المباشرالإرادة هو التعبير غير  عنالتعبير الضمني ما إ،القانون

 .(2)عليه تنطوي ماو ، الإرادة لتلك كمؤشر الشخصبها يقومالتي ل الأفعا من الاستنباط

 معنىفليس ، ضمنيا يكونأن  يصح التراضين كاإذا الإرادة في عقد المقاولة: عنالتعبير  2-أ

 مهندسفإذا قام . إثباته عبئيدعيه من و على ، موجودا يكونأن  بليجب، يفترض نهأذلك 

راء ومن  يأملالمهندس ن كاو ، (3)بذلكل رب العم يكلفهدون أن لبناء معماري بوضع تصميم 

أن  يفترض الحالة أن هذهفي  يجوزلا  فانه، بتنفيذهفيكلفه  العملرب  التصميم يعجب هذا أن

 يلزمه مقاولةعقد جد يولا  لأنه تصميم عملعلى  المهندسول رب العم بين  تراضيا هناك

على يرجع  ن للمهندس أن، كاالمهندس وضعهالذي  التصميمل رب العم نفذإذا  لكنو، بذلك

 فلم بينهماعقد  يوجدعمله ولا  منقد أفاد  الأخيرلان هذا  الإثراء بلاسبب بدعوىل رب العم

 .(4)الإثراء رجوع بدعوىإلا  ىيبق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 29سابق، صالمرجع ال، مدوري زايدي .1

 .54ص ، 2007، الجزائر، قصر الكتاب، للالتزاممة العاية النظر، يسإدر ضليفا .2

، معيةلجاان المطبوعات ايوي، دئرالجزالمدني ن القانوء التعاقد في ضوالسابقة على المرحلة ت امشكلا، لعربيج ابلحا .3

 .26 -19ص، 2011، ئرالجزا

عة الثالثة ، الوسيط في شرح القانون المدني ، العقود الواردة على العمل، المجلد الأول الطبالسنهوري حمدعبد الرزاق أ .4

 38.ص، 1998لبنان ، -بيروت ، منشورات دار الحلبي
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 التنفيذ والمقاول قبلمسؤولية المهندس المعماري  الفصل الأول

ى العقود عتماد عللإإلى ا البنـــاء مقاولالمهندس المعماري أو  مايلجأا ، كثيرذلك من أكثر

 هم عاملات تمختلففي  إستعمالها منأجل، المهندسين نقاباتطرف  مسبقامنالمعدة  ذجيةالنمو

 معدةعتبار أن هذه العقود إوذلك على ، اضيالتر منوجودكد التأ تعين بالذاتيوهنا ، عزبائنه

أن  وحذرا  يكون على المهندس المعماري أن يجبوعليه ، تطبيقية حالة أية تسبقه لمو مسبقا

ذلك كل و، لإعلامبا إلتزامه أساس على، زبونهعلى  بعرضهذلك  بعد يقوم ثم، جيداالعقد  يقرأ

 .يرفض أم أيقبل، موقفه منها معرف أجل من

أن  بدلاينالمتعاقد دتيإرا عنالتعبير يتم أن  بعدالمقاولة: عناصرعلى  التراضي ضرورة -ب

على  ضيالترا يتملك بذو ، المقاولة ي عليهاتنطوالتي  صرإلى العنا تينالإراد تينها تتجه

ل والمتمثلة في العم يئرالجزا نيالمد نونالقا من549:المقاولة المحددة في المادة صرعنا

هية العقد و ماعلى  ضيالترا يتمأن كله، ذلك ل و قبل، للعم بلالمقا جرو الأأداه، المطلوب 

 يتعين خاصة صرفلها عناء بناولات المقا ماأ، 1)في المقاولة )ب مةالعا صرهذه هي العنا

 2).عليها)ب ضيالترا

، نفسه على العقد ضياترد جوم أولا ويستلزفي المقاولة:  مةالعا صرعلى العنا ضيالترا1-ب

للشخص  جرالأ دفع خيرهذا الأ مع تعهد، خرلشخص آ بعمللقيام با ما يتعهد شخصأي أن 

 خيرن الأكاا و جرأ يتقاضىكي لتالي لباو ، ولةمقاام عقد إبر سبيلفي  شخص تعهدفإذا ل، الأو

لا عقد ، للطرفين يينهناك عقد لميكن، جرأ دونل يعمم يقو سوفل( )المقاول أن الأو يعتقد

عليه فإن ول، المقاو يعتقدن كما كا مقاولةو لا عقد ، خرالمتعاقد الآ يعتقدكما كان  مسمىغير 

 ضيفر الترايتوأن كذلك  يجب. (1)د للعقدجوفمعنى ذلك لا و، العقد ماهيةعلى  ضيالترا يتملم 

 شيئ صنععلى  صانع مع إتفقفلو أن شخصا ، فياكا فيعينتعينا، تأديتهالمطلوب ل على العم

غير الذي  خرآ شيئا يقصدن ل كاأن رب العم نعللصا تبين قدمهافلما ، مادتهل رب العم يقدم

 ماأ، (2)بهيام المطلوب القل على العم ضيلعدم الترا تنعقدفإن المقاولة لا ، تععتقده الصاإ

 مقابلل فعه للمقاويدن بأل، ت الواقعة على رب العمامالتزلإا من يعتبر نهفإ جرص الأبخصو

، في العقد يعينالضروري أن  منإذ ليس ، ريجاة في عقد الإجرلأكاوهي ل، عم منأداه  ما

 .رجالأ بتعيينن نوالقا يتكفلطلة و باالمقاولة  لمتكن،جرالأ تعيين ينعن المتعاقد سكتفإذا 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 55-57ص، 1994المعارف،مصر،  منشأة،المقارن و المصري التشريع المقاولةفي ،عقدقدري عبد الفتاح الشهاوي .1

 .57ص ، نفسه جعالمر، قدري عبد الفتاح الشهاوي .2
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 التنفيذ والمقاول قبلمسؤولية المهندس المعماري  الفصل الأول

ع جوالر جبو، سلفا جرالأ لميحددي :» إذا ئرالجزا نيالمد نونالقا من562المادة: قضت بحيث

ودفتر الشروط ، تستخدمالمواد التي  أسعار،»لت المقاونفقاو ل إلى قيمة العم تحديدهفي 

(cahier decharges) و ، التنفيذ  يكونكيف و، بالتفصيلالمقاولة  شروطعلى  يشملو

في ل رب العم يضعهاالشروط التي  من وغير ذلك المختلفةل فيها الأعما تتمالتي  المواعيد

الضروري  منليس  نهرة إلى أشاالإ تجدر، (1)عقد المقاولة بإبرامهل عليها المقاو يوافقالدفتر و 

، حدهولة ومقاإلا عقد  يوجدألا  يجوز بل، البعض بعضها عن منفصلة ثائقهذه الوكل  توجدأن 

فيا كا بيانا يتهادتأالمطلوب ل عمان الأبياعلى  تهفي الوقت ذا يشملو ، العقد صرعنا يتضمن

 دفعه. جبالوا جرالتصميم و على الأ عن يغني

 مقايسة تسبقهقد  مهابرإل عقد المقاولة قبفي المقاولة: الخاصة  صرعلى العنا ضيالترا-2ب

له  يقدمعلى أن ل المقاو معل ق رب العمإتفاو المهندس به يتقدم تصميمو ل، المقاوبها  يتقدم

ل رب العم يستطيع بل، يسةم على هذه المقايقوولة مقا بعقد نهائيا تبطرإ نهأ يعنيلا ، مقايسة

ل عد نهلأ إماو ، ترضيهلا  يسةلان المقا ماإ، ام عقد المقاولةبرإ يقبللا  يسةم له المقايقدأن  بعد

 عنولا مسؤن يكوهو لا  بل، بسباالأ منلغير ذلك  ماإ، تنفيذهم يعتزكان عن المشروع الذي 

، على غير ذلك معه يتفق لم ما يسةالمقال في عم جهدو  قتو من نفقهعما أل المقاو تعويض

ام بإبرل رب العم يقيددون أن ، ام عقد المقاولةبرلإ إبتدائييمهدل عم يسةإذ المفروض أن المقا

 معل رب العم إتفقإذا ، كذلك م عقد المقاولةيبرإذا رأى ألا  نفقةذلك  يكلفهو دون أن ، العقد

عقد  بإبرام يلزمهو لا ل رب العم يقيد التصميم فوضع، تصميماله  يضعس على أن المهند

 سببلأي  تنفيذهم يعتزالمشروع الذي  عنل يعدفقد ، التصميم قد أعجبهكان ولو حتىالمقاولة 

 معل رب العم إتفاقإن  بل، و وقتا جهدا يكلفو ، فني ذو قيمةل عم تهالتصميم في ذا لكنو

لعقد المقاولة  يمهدعلى التصميم و  يرد مقاولةعقد  ذاتههو  تصميماله يضع المهندس على أن 

فع يدعليه أن  جبالتصميم و ضعو بعدام عقد المقاولة عنإبرل رب العمل فإذا عد. صليالأ

دفع جب و جرعلى هذا الأ إتفاقن هناك كاو إذا  ضعهعلى التصميم الذي و أجراللمهندس 

 معالتصميم  ضعو إستغرقهالذي  الزمن بحسب جرالأ تقدير جبو إلا و، عليه المتفق جرالأ

 ل.طبيعة هذا العم اعاةمر
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 . 39-38بق،ص السا جعالمر، السنهوري حمدعبد الرزاق أ .1

 

 

 

 

 



 
 

 

 

13 
 

 التنفيذ والمقاول قبلمسؤولية المهندس المعماري  الفصل الأول

 مستقبلا جراندس المعماري أالمه يستحق: الجزائري المدني نونالقا من563:المادة تنص بحيث

غير ،ة وفقا للعقدجرالأ تحددو ل إدارة الأعما عن خرو آ يسةالمقال التصميم و عم ضعو عن

 منالز بحسب جرالأ تقدير جبو، المهندس ضعهالتصميم الذي و بمقتضىل العم لميتمإذا  نهأ

 .(1)»لاعاة طبيعة هذا العممر معالتصميم  ضعقه وإستغرالذي 

ل المقاو معقد تعال ض أن رب العمنفتركنا  تقدم ماكل في :بقةالمسا طريق عن ضيالترا- 2

 لكنالمطلوب. ول العم بتنفيذو عهد إليه كفايته، في  مقاولا يثق فأختار، بقةالمسا يقطر عن

و الذي  (concours)بقةالمسا يقام عقد المقاولة عن طرإبرإلى ل رب العم يعمدأن كثيرا  يقع

الذي  جرن الأيكوأن  إماالمطلوب )أ( ول للعماللإزم التصميم  يكونأن  امإ، بقةفي المسا يوضع

 .(2) )ب( معينةت صفاطبقا لموال لتنفيذ العمل المقاو يتقاضاه

أو  صحفالإعلان في ال يقعن طرل عو رب العميدقد التصميم: بوضع بقةلة المساحافي  -أ

 مثلاعمارة لبناء  تصميم ضعفي المسابقة لول خوالد منيريد، كل طرق الإعلان منذلك  بغير

، كما عليها العمارة تبنىالأرض التي  يعينو ، متر ألف مساحةعلى  تبنى، بقعشرة طوا من

 مستشفىأو ، حمسررسة أو مدلبناء  تصميم ضععوهم لويدأو ، فيها يطلبهاالشروط التي  يذكر

إليهم فحص  كليو المحكمين منعادة لجنة ل رب العم يعين،المنشآت منأو غير ذلك  مصنعأو 

التي قد ، من المتسابقين ئزللفا جائزة يحددر أفضلهاو ختيالإالتصميمات المقدمة في المسابقة 

ذكرت قد  تكونلشروط التي باه تنفيذ يتمعلى أن  تصميمل أفض صاحب معهي التعاقد  تكون

 ام عقدبإبرم ملزغير  نهأ بقةفي إعلان المسال فيذكر رب العم يحتفظقد ،في دفتر الشروط

 تهلمكافأ بقةفي المسا ئزة للفاجائز يعينولكنه في هذه الحالة ، بقينالمتسا ئزمنالفا معولة مقا

غير  بأنه يبين لمن بأ يتحتفظ لمإذا ل المفروض أن رب العم التصميم و ضعده في وجهوعلى 

 (3).معه ملزمابالتعاقدن يكو ئزالفا مع بالتعاقدم ملز

إلى  المتسابقم تقدب هو يجاو الإ، إيجابا يعتبرعاقد و دعوة إلى الت بقةإعلان المسا يعتبر

أن  جبو و باتا إيجاباهذا ، كان فاز مافوزه فيه. فإذا  شرطعلى  معلق إيجابو هو ، بقةالمسا

 من تمنعهوعة مشرب سباأ متإلا إذا قال، لقبوبا ملزمال و رب العمل، رب العمل قبو لبهطيت

ة طبقا نالجائزقد  يكنهذا إذا لم ، ه وقتهجهد عنعادلا  تعويضا ئزض الفايعو، فعند ذلك، التعاقد

 .بقةلشروط المسا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .40-39ص ، بقالسا جعالمرالسنهوري حمدعبد الرزاق أ .1

 .34سابق، صالمرجع ال مدوري زايدي، .2

 34ص المرجع نفسه، مدوري زايدي، .3
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 التنفيذ والمقاول قبلمسؤولية المهندس المعماري  الفصل الأول

أن  يجب نهفإ، التعاقد عنل رب العم أمتنعو ، لة لعدم التعاقدمعقو أسبابهناك  تكنإذا لم  ماأ

 عوضاى ضىفيتقا، معهعدم التعاقد  بسببر ضر من صابهعما أكاملا  تعويضا ئزض الفايعو

ر فيعتب، عينا يضن التعويكوأن  يجوزو ، فاتهالكسب الذي  عنو  تحملهاالخسارة التي  عن

م حكات أسر، ماتهالتزا بتنفيذل رب العم يقمو عند ذلك إذا لم ، تم أن عقد المقاولة قد ضيالقا

وفات و مصر من نفقهأ جميعما عنل فيعوض المقاو، يئرالجزا نيالمد نونالقا من182المادة:

 ضعالذي ول العم تمأ نهلوأكسبه  يستطيعكان  ماو، التصميم ضعو سبيلفي ل أعما منه نجزأ

 (1).جلهأ منميم التص

المناقصة  يقرـــــط عن جرالأ بوضع بقةن المساوــــتك:جرالأ بوضع بقةلة المساحافي -ب 

ن تكوأن  مادفتر الشروط و المناقصة إ يتضمنهات ضماناوط و شرت و فاـــــصواــــطبقا لم

 مع ل عطاءقبأعلنا  يتقدم منالمناقصة على  ترسوون بقوم فيها المتسايتقد، قصة علنيةمنا

قدم  منالمناقصة على  إرساءو إيجابا  يعتبرالتقدم إلى المناقصة ، و ت الكافيةميناالتأإعطاء 

القانون  من 69المناقصة طبقا للمادة:ترسو فيتم عقد المقاولة ل، هو القبو يعتبرل إعطاء، أق

لمزاد ا يسقطو  المزاد برسوات إلا يدالعقد في المزا يتملا «:  تقضيالتي ، يئرالجزا نيالمد

 أظرفةفي  عطاءات تقديم يقعن طركذلك ن المناقصة تكوقد ،»طلاباكان اد أعلى ولو بمز

ل قدم أق منالمناقصة على  ترسوو  الاظرفةهذه  تفتحفي اليوم المحدد ،مختومة و  مغلقة

 من معلتعاقد با ملزمان يكوذلك لا  عندو، بقةم إلى المساتقد إعطاءأي  صاحب معأو  إعطاء

 إرساء عليه يجبو، الحق بهذا يحتفظ لم فإذا،بقينالمتسا منمناقصة أو غيره عليه ال رست

 بتعويضلزم إ يفعل لم فإن، مناقدل كما وهذا هو القبو، عطاء بأقلم منتقدالمناقصة على 

 يضالتعو سبيلعلى  ئزالمناقصة على هذا الفا بإرساء الحكمز جاأو كاملا،  تعويضا ئزالفا

 العيني 

ل و القبو يجابالإ توافقورة ضرفضلا عن ، التصميم مسابقةعند الكلام في  ذلك بيان تقديمو

 (2)بالابطال. مهددا يكونلا حتى ،ضيالترا صحة من بدفلا المقاولة نعقادلإ

ذات  شخص مندرا صا يكونأن  يجب صحيحا ضين الترايكولكي  :ضيالترا صحة: ثانيا

 حسب نوناة قاــالمعروف2))ضاالرعيوب من  ةـــــخالي دتهن إراتكووأن  1)أهلية التعاقد)

 الإستغلالو كراه، دليس و الإـــــوالت، وهي الغلط، ةـــــــمالقواعد العا

، التصرف(ل أعما من، )عقود التصرف منعقد المقاولة يعتبر الأهلية في عقد المقاولة: -1

ية لأهل ثمننتقل،أ(ل)الوقوف عند أهلية رب العم بدمنلا، مهابرلإ مةولمعرفة الأهلية اللاز

 و المهندس المعماري)ب(.ل المقاو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .42-41ص ، بقالسا جعالمر ،السنهوري حمدعبد الرزاق أ .1

 36صالمرجع السابق، مدوري زايدي، .2

 

 

 

 



 
 

 

 

15 
 

 التنفيذ والمقاول قبلمسؤولية المهندس المعماري  الفصل الأول

، 1))أالتصرف ل م أعماماأ كناإذا بحسبما ل د أهلية رب العمتتحدل:أهلية رب العم-أ

 2).)أالإدارة ل أعماأو

ل أعما منلنسبة إليه بافتكون المقاولة ، ةجرفع الأبدل م رب العميلتزالتصرف: ل في أعما1-.أ

 سن بلغقد  يكونأن  يجبأي ، على أهلية التصرفل افر رب العميتوالتصرف فيجب إذن أن 

المميز أو المحجور عليه لسفه أو  صرافالق،(1)عليه يةالولا باستمرارم عليه محكوغير  شدالر

م بروإذا أل، رب عم بصفتهام عقد المقاولة برليس أهلا لإ، له في الإدارة ناذومأكان ولو ، غفلة

 يعقدأو المحجور عليه أن  صرالقا كنائب يملولا ، لمصلحتهل بطاللإ بلةالمقاولة قاكانت العقد 

 .قدمناكما التصرف ل أعما من نهالأ أو المحجور عليه صرالقا بإسمولة المقا

من على إذن  يحصلعليه أن  وجب، مثلاعمارة  بناءفي  القاصرل ما يستغلوإذا أراد أن 

 الإدارة.ل أعما منل رب العم منجانبالمقاولة  تكونقد  لكنو (2)المحكمة في ذلك

ل هو الحا، كما الإدارةل أعما منل رب العم من جانبالمقاولة  تكونقد الإدارة: ل في أعما2--أ

و ، لترميم منزلهل المقاو مع لرب العميبرمه فالعقد الذي ، جانب المستاجر من الاستئجارفي 

ل أعما تعتبرمن هذه العقود ، كل لمسكنه ريالضرو الاثاثالنجار لصنع  معيبرمهالعقد الذي 

أو المحجور  للقاصر ثم يجوز منو ، على أهلية الإدارةل رب العم يتوافرفيها أن  يكفيو، الإدارة

 بصفتهل عقد المقاولة في هذه الأعما يبرمأن ، الإدارةل أعما بابرامليه لسفه أو غفلة المأذون له ع

وهذا ، على إذنل للحصو حاجة أو المحجور عليه دون لنائبالقاصرذلك  يجوزل، كما رب عم

بناء  قامةإأو جديد  شيء صنع لكنلحفظ الشيء و ضروريةكانت الكبيرة إذا  الترميمات حكمهو 

ل أعما من يعتبرهذا لا، كل يةالضرور الترميماتل قبي من تكونعليه لا  ناتيتحس دخالإأو

أو  القاصر يملكه ولا، الراشد سن إلا البالغ ايملكهفلا ، التصرفل أعما منهو  بل،الإدارة

 سبقكما على إذن ل الحصو بعدأو المحجور عليه إلا  نائب القاصر يملكهلاكذلك المحجور عليه 

 الذي القانونإلى  الرجوع فيجب،مهني شخصل رب العمكان إذا  نهأرة إلى اشالإ تجدر(3)ل.القو

 ابرامأهليته في  يقيدأن  من شانه الذي  القانوني المانع وجودأو عدم  وجودلمعرفة  مهنته ينضم

 عقد المقاولة.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ي.ئرالجزالمدني ن القانوامن  40دة لمااظر نا .1

على «ة على أنه: سرن الأنوقا المتضمن1984يونيو  09المؤرخ في  11/84ن رقم نوالقا من88المادة  بحيث تنص .2

ن العام . و عليه نوولا طبقا لمقتضيات القامسؤو يكون  يصالحر جلالر تصرفالقاصر ل اموالولي أن يتصرف في أ

ر إستثما-، جصةبيع المنقولات ذات الأهمية الخا -، ببيع العقار و قسمته -أالتصرفات التالية: أن يستأذن القاضي في 

ات أو ثلاثسنوعلى  تزيدر عقار القاصر لمدة يجاإ -شركة، دلاقتراض أو  المساهمة في باأو ، لإقراضصرباالقال اموأ

 ».الرشد سنغه منسنةبعدبلوكثر لأ تمتد

 38بق، صالسا جعالمر،السنهوري حمدعبد الرزاق أ .3

 

 

 

 



 
 

 

 

16 
 

 التنفيذ والمقاول قبلمسؤولية المهندس المعماري  الفصل الأول

 يتعين لذلكل المقاو عنمهنةالمهندس المعماري  تختلفمهنةالبناء:ولي مقاو مهندسيأهلية -ب

 .2))بل أهلية المقاو سةدرا ثم، 1)أهلية المهندس المعماري )بسة درا

 مهنته تخضعإذ ، مهني شخصالمهندس المعماري  يعتبرأهلية المهندس المعماري:1-.ب

، التعاقد هليةلإ مةفة إلى القواعد العاإضا بحيث، رسة المهنةمماإطار  دتحد نونيةلقواعد قا

 كانتو لما .(1)مهنتهن نوطبقا لقا نونيةفي الشروط القايستوعلى المهندس المعماري أن  يجب

 ممتمعان يكوأن  يتعين نهفإ ،التصرفل أعمامن  تعتبرالمهندس المعماري  جانب منالمقاولة 

و في ، را عليه لسفه أو غفلةمحجون بكولا إو شد الر سنلغا بان يكوأي أن ، هلية التصرفبأ

 (2)لمصلحته.ل بطاللإ بلاالعقد قا يصبح، قدتعاهذه الحالة إذا 

 بحيث المعماريالمهندس  مهنة سةلممار نونيةفر الشروط القاتتوأن  يجب، فضلا عن ذلك

 شخصلأي  يجوزلا :15 «مادتهفي  ينص نهفإ، 94-07رقم: يعيم التشرسوع إلى المرجولربا

ل في الجدو مسجلا يكن لمرس هذه المهنة إذا يماالمهندس المعماري المعتمد أو  بصفة ينتفعأن 

 يينالمعمار سينالوطني للمهندل في الجدول التسجي يعتبر، يينالمعمار سينالوطني للمهند

 ».عتماد إ بمثابة

عبر  مهنتهرس يمااري أن للمهندس المعم يمكن« 19في المادة: يعيف المرسوم التشرأضاو 

 :تيةق الآطرى الإحد حسبع التراب الوطني مجمو

 حرة مهنة شكلس فردي في ساعلى أ. 

 شريك بصفته. 

 جيرأ بصفته. 

 سةرمما جلأ من يينالمعمار سينالوطني للمهندل في الجدو المسجلينص شخاعلى الأ يجب

 يينالمعمار سينالمهند بةقالك لدى المجلس الوطني لنبذا يصرحوأن ، طريقتها تكن مهماالمهنة 

 ».لفي الجدول التسجي منج مستخر يسلملهمو 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ر يناي13في رخ لمؤا 66-15قم رلأمر ا هوري لمعماس االمهندسمهنة نظم ين قانوأن أول لى رة إلإشاو تجدر ا .1

ري و لمعماج الإنتاوط ابشر يتعلق 94-07قم رعي يلتشرم املغى بالمرسوري، ) لمعماس االمهند نةبمهتعلق ي1966

اد لإعدص المؤهلين تعلق بالأشخاي، 1992و يما 05في رخ مؤار قرور صده تلاري ( و لمعماس االمهندتنظيم مهنة 

، ةيرلمعمااسة هندلمكلف بالهم الوزير االذين يعتمدن ييعيلطبص الأشخاا -م: هء، و لبناالخاضعة لرخصة ء البنااع يرمشا

في ت حياقانونا صلا لهالتي ا ةيلعمومت اسارالدا تبمكا-، كثران أو أمعتمدن سامهندلتي ، االمهنية نيةلمدت الشركاا-

من ة لمعتمدالخاصة ت التقنية اسارالداكذلك مكاتب تؤهل – يينرمعما مهندسينلتي توظف و اة يرلمعمااسة هندلان اميد

حاملة ة و ع معديرلمشان هذه اتكويطة أن شرء، لبنااخاضعة لرخصة ء ع بنايرلوضع مشاء، لمكلف بالبناوزير االقبل 

 .المعنيةت سارالدائمة من قبل مكاتب دابصفة  ظفينموو  ينمعتمد يينرمعما مهندسينة ريتأش

49.ص ، نفسه جعالمر السنهوري حمدالرزاق أ عبد .2
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 التنفيذ والمقاول قبلمسؤولية المهندس المعماري  الفصل الأول

 تكن مهني مهما، ريمعماس مهندكل على  يجب«:بمايليدس م المهنتلز نهافإ 20:المادة ماوأ

ة مباشر بطريقةة ئدفابإكتساب عه موضو يتعلقطا نشارس يماي معنوطبيعي أو  شخصأي  مع

 ».ز المقررنجاالا منة مباشرأو غير 

 ام عقد المقاولة.برأهلية المهندس المعماري في إ تقيدمنم حكاهذه الإل إذن فك

فهو إذا التزم ، التصرفل أعما حكمفي ل المقاو منجانبالمقاولة  تعتبرل:أهلية المقاو2-ب

 بتقديملو التزم  حتى، لها ئعالبا بمثابةن يكوو ، ف في المادةنهيتصرفال، العم معالمادة  بتقديم

بوجب ولا يصبحمسؤوو الخسارة  بحللر معرض، بعملهرب مضاه دون المادة فهو حدول العم

، النفع و الضر بينور يدفتعاقده إذن  ارضرأ من يلحقهعما ل رب العم عنتعويضعقد المقاولة 

كان فإذا ، اشيدر بأن يكونبالغا، أهلية التصرفل افر في المقاوتتوأن  صلفي الأ يجب ثم منو 

العقد  صبحأل و إذا فع، ام المقاولةبرز له إيجورا عليه لسفه أو غفلة لا محجوأو ، امميزا صرقا

 لمصلحته.ل بطاللإ بلاقا

ن نوالقا من02ع طبقا للمادة ضوالمو يةبحسبالتجارل الأعما منالبناءولات مقاانت كو لما 

 شدالمر صرلنسبة للقاباالتجاري ل اولة العممزوط شرد حدفإن المشرع ، (1)التجاري الجزائري

 :نصهاو هذا ، ننوالقا من نفس05:في المادة

 يريدو الذي كاملة،  سنةعشر  خمسةالعمر  منالبالغ ، نثىأو أذكر  شدالمر صرز للقايجولا 

لنسبة للتعهدات باا شداعتباره را يمكنلا ، كما يةأ في العمليات التجاريبداولة التجارة أن مز

 :تجاريةل أعما يبرمهاعنالتي 

دق مصا ئلةالعا مجلس منأو على قرار  مهعلى إذن والده أو أ مسبقا حصلقد  يكنإذا لم  -

ل ستحاإأو  بويةالأ سلطتهعنه  سقطتأو  ئبافيا أو غاتوموالده كان فيما إذا ، المحكمة منعليه 

 ام الأب و الأم.إنعدلة حاأو في  مباشرتهاعليه 

 ».التجاريل في السجل التسجي لطلبدعما  بيم هذا الإذن الكتايقدأن  يجبو  -

فإن أهليته في ، خاصاأو  عاماكان  ، سواءيمعنو شخصل المقاوكان فإن ، فة إلي ذلكضاإ

 نشائهإ نونفي قا تتحدداولة ام عقد المقبرإ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . المتممول ي المعدئرن التجاري الجزانوالقا المتضمن1975سبتمبر26المؤرخ في  75-59رقم  مرلأمن ا 02المادة  .1
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 التنفيذ والمقاول قبلمسؤولية المهندس المعماري  الفصل الأول

 شخصل المقاوكان ق المنشئ له إذا تفافي الا حددتتي عام ومعنو شخصل المقاوكان إذا 

 بإسمه، تهإراد عن يعبر نائبن له يكوض في الشخص المعنوي أن يفترو خاص معنوي

 (1).بهولحسا

فإن  صحيحان يكوافر أهلية التعاقد )التصرف( في عقد المقاولة لكي توورة ضرفة إلي ضافإ

 الإرادة. عيوب منليا ضي خان الترايكوأن  يجبإذ  يكفيذلك لا 

لية خان الإرادة تكوأن  بدلا، صحيحا ضين الترايكولكي عيوب الإرادة:  التراضيمن خلو–2

 خرآ بتعبيرو ،  مةللقواعد العا تطبيقذلك إلا  ماول، ستغلالإاه و اكرو الإليس التدو الغلط   من

على ،  لستغلاإأو إكراه، أو  تدليسأو ، غلط شابهإذا  معيبا يعدأن التراضي في عقد المقاولة 

 شخصالغلط في  سيمالا، الأهمية تخلومنت عملية لا تطبيقاأن الغلط في عقد المقاولة له 

 أو الغلط في الحساب )ب(.، )أ(ل المقاو

، على غير حقيقتهاور لأمد ايجعله يعتقص لشخذهن افي وم يقور تصو هو  : طلغلأولا عيب ا

 .(2)لجسامةامن دا بلغ حوهري إذا جف صوبط لغلون ايكط أن شر

 صحةله في  تأثيرلا ل المقاو شخصأن الغلط في  صلالأ ل:المقاو شخصالغلط في  -أ

ص نصورت شاقد أل، عتبار عند رب العممحلإظا وملحول المقاو شخصن يكوقد  لكنو، العقد

 المدني من564المادة: فنصت، عتبارإ محلل المقاو شخصيةن فيها تكولات حان إلى نوالقا

فردي إذا ل ومقاإلى  منهء جزأو في  جملتهفي ل العم تنفيذل كيوأن ل ز للمقاويجو:ي جزائرال

 ».الشخصيةكفاءته عتماد على لإض اتفرل طبيعة العم لمتكنط في العقد أو شرذلك  لميمنعهمن

 بعينت خذإذا أل ت المقاوبموعقد المقاولة  ينقض »:القانون نفس من569المادة: تنصكما 

 تلقائيا ينتهيف ذلك فان العقد لا مرخلاالأكان إن  التعاقد و قتالشخصية و تههلامؤعتبار لإا

إلا ، نيةالفقرة الثا 552فيها المادة: تطبقفسخه في غير الحالات التي ل لرب العم يجوزو لا 

ن يكوالحالات التي ففي ».لالعم تنفيذ لحسنت الكافية ناالضمال المقاو ثةفر في ورتتوإذا لم 

 (3)ل.بطاعقد المقاولة للإ بليةلقا سبباالغلط فيه  نيكوعتبار في العقد إ محلل المقاو شخصفيها 

العقد  صحةفي  يؤثرلا ي:ئرالجزا نين المدنوالقا من84المادة: تنصالغلط في الحساب:-ب

 ».الغلط  تصحيح يجبولكن ، د الغلط في الحساب و لا غلطات القلممجر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ي.ئرالجزا نين المدنوالقا من50و ، 49تينالماد نظرأ .1

ت ، ماالإلتزل اي في مجاـوضوعـلمو الشخصي ابين هبالمذي ئرازـلجع المشراأثر ـتى مد، يدــــلحماد ــبـعوز زــــع .2

، ئرالجزن، انوــن عكــب، يةدارلإم العلوق و الحقوامعهد ، ليةوؤـلمسد واقوــلعع : ارــفالحقوق  ير فيـستــلماجدة اشها

 .31ص: ،  2003 – 2002

 .53ص ، بقالسا جعالمر،الوسيط في شرح القانون المدني ، العقود الواردة على العمل، السنهوري حمدعبد الرزاق أ .3
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 التنفيذ والمقاول قبلمسؤولية المهندس المعماري  الفصل الأول

 لالمقاو يقدمهاالتي  يسةلمقاففي ا، ن في عقد المقاولةحياالأ بعضفي  يقعفالغلط في الحساب 

في ل المقاو يغلطقد ، مناقدكما ر سعاو الأل العم أجزاءالمواد و  فصيلتعلى  تشتملو هي 

و عدد البناء، ى عمليات حدالمتر المكعب في إ يذكر مثلاسعر، كأن ذلك بعضامنب حسا

في الحساب إلى أعلى  يغلطر متاالمتر في عدد الأ سعرب مايضرو عند، ر المكعبةمتاالأ

 نمايصححو إ، صحيحةن المقاولة لتينتكوي الحاففل. لمصلحته أو إلى أدنى لمصلحة رب العم

 . فع إلى الرقم الصحيحيرالحساب فيخفض أو 

ففي هذه ، طامغلوى خرأ صفحةإلى  منصفحةرقم  ينقل، كأن القلمغلط  يسةفي المقا يقعقد 

 .(1)الصحيح قملريعتدباالغلط و  يصححالحالة 

 (2)نيدلمالتقنين امن  87و 86تين دلماافي ي ئرالجزلمشرع االقد تعرضا: لتدليساثانيا عيب 

 :من عنصرينن يتكوس ليدلتن اتين فإدلماااتين ب هحسو لرضا وب اعيس كعيب منليدلتالى إ

واء تمثلت سد لعقام افعه لإبرد، و دلمتعاقالمستعملة لتضليل اسائل ولك اي تل: و هديعنصر ما1)

 ن.لكتمادي أو العموت السكوهي اسلبية ورة في صأو يجابية ورة إفي ص ئلساولك اتل

ط عليه في غلس لدلمع الإيقاس لدلماعند داع لخو التضليل اتتمثل في نية : و يعنصر معنو2)

قعة واشخصي في تحقيق ر بمعياذ خد أقع لمشررة هنا أن الإشادر اتجد، و لعقام افعه لإبردي

بشخصية هنا ة فالعبر، (3)دلتعاقالى إفعه دريقة تطعليه بس لدلماثر في ؤنها تث أحيس، ليدلتا

 .دلتعاقافعه على دلن( لكتمادي )العموت السكل أو الحياتأثير ى مدير دعليه في تقس لدلما

 دلعقام افعه لإبردفا يويه خدلد يتولد لفرايقع على ذي لط الضغك الهو ذ ه:اركـــلإب اا عيـثــثال

 مه.ابرإعلى ذي أكره لا

كراه لإاعي في تقرير ايرو نه:"أى حة علاصري ئرالجزاني دلمن القانوامن  88دة: لماص اتن

ى لأخروف ارظلالصحيةجميع و اجتماعية لإاحالته و سنه كراه، و لإهذا اقع عليه ومن س جن

 كراه".لإاثر في جسامة ؤتأن لتي من شأنها ا

يخضع و ، رطلخاتي في تقرير جسامة ذالر ابالمعياذ خد أقي ئرالجزع المشرأن امنه يتبين و

 (4)دمتعاقلكل لنفسي دي و اقتصالإو اجتماعي لإاو لثقافي ك للمركز الذفي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 54.ص ،الوسيط في شرح القانون المدني ، العقود الواردة على العملعبد الرزاق أحمد السنهوري ،  .1

 ي.ئرالجزاني لمدن القانوامن  86-87تين دلماص ان .2

ان المطبوعات   يوي دئرالجزاني دلمن القانوافي ام لالتزدر امصاام : لعامة للالتزالنظرية ن : اعلي علي سليما .3

 26ص :  1992 لثالثة ابعة الط.ئر الجزا عكنونبن ـ لجامعية ا

، 1988لى ولأالطبعة ا، مصرة رهلقاا ،لعربيةالنهضة دار ا،نيدلمايرية للقاضي دلتقاة طلسلوم امفهد سعود محمد حمأ .4

 189.ص
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 التنفيذ والمقاول قبلمسؤولية المهندس المعماري  الفصل الأول

تأثر د الما قون وهمية، طتكأن يكفى بل حقيقية دات يدلتهاتكن م لو لم و لجسيار طلخايتحقق 

  .(1)دلعقام الإبرص لشخافع دترهبة معه د ه مما يتولرلمكابها 

ة هليللأزان حائدان عليه متعاقد فيما تعاقدخل يتون أن للقانس لي ل:لاـغـلإستــب ااعيـعــبرا

تي في ذالر المعياايضا على د هنا أعتمإو 90ته:دفي مال لاستغلاارع لمشاث نظم حي، نيةولقانا

عا في ربر متسدتأو  النظرن معات دون إبتصرفام للقياص فع بالشخدلتي تش ايطلاتقرير حالة 

د لحرز با ههراظه ؤادموبين ش يطلون ايكاط أن شترإمع ك لذينجر عن د لما قل غير مباك، لذ

، وهو لبينش ايطلب الى جانل إستغلاللإهر ثانيا ظمع لمشرر اقوام، كما ألعدى اته لمعرف

، هإدراكـن ـمل فتناص لشخافي ض لتي تنهالملحة اغبة رلك افي تلذي يتمثل لوالجامح وى الها

 .(2)ارضرأعنها من م جـيند ما قو لا يبالي بمآلها ت تصرفاام برإفي ع ليتسر

فهو بالنسبة إلى ل، المح جيةزدواباعقد المقاولة  يتميزالمقاولة:  في عقدل الفرع الثاني: المح

ل ت رب العمماالتزاإلى لنسبة باو هو ، يتهدتأأولا(المتعاقد على ل)العمل ت المقاوماالتزا

 .مةإلى القواعد العا يخصمحلهعقد المقاولة فيما  يخضعو ، (ثانيا)لفعه للمقاوبد تعهدالذي جرالأ

 جبفو في المقاولةكركن  بالعمل متعلقة خاصةص نصود لمتر:قاولةفي عقد الم لأولا: العم

 (1)و المتمثلة فيل افرها في العمتو جبلشروط الوابا يتعلقفيما سواء  مةالقواعد العا تطبيق

 .وعا مشر يكونوأن ( 3)،  للتعيين قليلاأو  معينان يكووأن  (2)، ممكنال أن يكون العم

كان إذا  «: مايليعلى  ني الجزائرين المدنوالقا من93:ادةالم تنص: ممكنال ن العميكوأن - 1

 ».مطلقا بطلاناطلا با... كان تهفي ذا مستحيلالتزام لإا محل

المقصود ،بمستحيللا التزام  نهلأ ممكناعملا ، البناءولة مقافي ل ن العميكوأن  يجبعليه 

ن يكولا أن ، هتفي ذا مستحيلال ن العميكوو هي أن ، لة المطلقةستحالإلة هي استحالإبا

م يلتزعليه أو  مستحيلان يكوفني  بعملل م المقاويلتزفقد ، فحسبل إلى المقاو مستحيلابالنسبة

ب صحاأ من جلعلى ر بهالقيام  يستحيللا ل هذا العم لكنو، ج إلى قدرة فوق طاقتهيحتا بأمر

د المقاولة و تمنع منإنعقاو لا  نسبيةلة ستحالإن اتكوففي هذه الحالة ، يطيقونه ممنأو ، الفن

 .يضالتعو عنولا مسؤل المقاو يكون

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تبوعاطلمان اويد ،ول لأء الجزا ،ام لالتزدر امصا ،ي ئرالجزاني دلمن القانوح الوجيز في شرا ،ادةدحمد حسن قأخليل  .1

 38 ،ص 1994،لجامعية ا

بوعة معهد طم،  94-95لجامعية السنة ق ، اولثانية حقالسنة البة طلعقد لانظرية ت ، ماالالتزافي دروس  ،علي فيلالي .2

 98.و 79،، صئر الجزاجامعة ، ية دارلام اولعلق و الحقوا
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 يتعهد مثلا، التعهدل قب تمن قد يكو بعملل المقاو يتعهد، كأن مطلقةلة ستحالإاكانت إذا  ماأ

 ببناءل المقاو يتعهدكأن أو ، هحفر تمقد  يةه البناهذس ساأ كانحينفي للبناء، س ساأ بحفرل ومقا

النوع  منو ، ةسدفا موادفي ذلك  يستعملهو  حينفي ، ةجيدت صفااموس ساعلى أ ثابتء شي

ل كمحل ن في العممكاط الإشر إختل متى، (1)العملية حيةالنا من مرمستحيلهذا أو، الرديء

 طلة.باقاولة الم، كانت للمقاولة

 بهم يلتزالذي  محلالعملد الشيء جولة إلى عدم وستحالإد اتعوقد  نهرة إلى أشار الإتجد

 محلاالشيء  يكونأن ، صحيحان عقد المقاولة يكولكي ، إلا أن العبرة في هذه الحالةل، المقاو

 :ليمايي على ئرالجزا نيالمد نونالقا من 92:المادة تنص بحيث مستقبلاد جوالو محقق لعمل

 ...».محققاو  مستقبلا شيئالتزام لإا محلن يكوز أن يجو«

ن الأرض تكوز أن ايجو إنمو ، م العقديوالبناء  محلد الأرض جوط ويشترلا  نهذلك أ مثال

 (1)المقاولة. بطلتو إلا ، ممكنان ذلك يكوط أن بشرل، دة في المستقبموجو

أو  معينال المقاو بهم يقوالذي ل عمن اليكوأن  يجب:للتعيين بلاأو قا معينال ن العميكوأن - 2

إذا  معينال ي فيكون العمئرالجزا نين المدنوالقا من94:ت المادةبمقتضياعملا ، للتعيين بلاقا

 كافيا. بيانان ذلك تمبيا، فهصاطبيعته و أوذكرت 

ذكر ت وترميماالتعاقد على كان أو غموضفإذا  لبسليس فيه  ضحاوال العم يصبح بحيث

القيام  جبالوا منتذكر كان  لمو إذا ، بهات المطلوب القيام ميماو التر، ميمه تر جبالواالشيء 

 بوضععادة  تعيينه، كان بناءالتعاقد على كان إذا  ج إليها الشيءيحتات التي ميماالتر بجميع

 نهائيةم رسوو إبتدائيوع منمشر، المهندس المعماري يضعهام التي سووهي الر، ت لهتصميما

فة ضاها وإتنفيذوط شرو بةالمطلول لتصميمات دفتر الشروط لبيان الأعمابا نيقترو، تفصيلية

المواد  مقداروالبناء ت مقاسا تبينالتي  يسةالمقا، فتر الشروطبدلتصميمات و بان يقتر، إلى ذلك

هذه ، حدىع على نو، كل المواد ثمنكذلك  تبينو، صفيةالو يسةلمقابا ما يسمىوهذا ، صفاتهاو

 بالتفصيلن ثماالأ تبينالتي ، نثماالأ ئمةقا يريةالتقد يسةالمقا يغنيعنو  يريةدالتق يسةهي المقا

 ثائقفهذه الو، صفيةالو يسةالمفصلة في المقا البناءعمليات  تكاليف منها ستخلص بحيثي

 يتضمنوهو الذي ، تهالمقاولة ذا بعقد تلحقت مقايساوطو شرودفتر  تصميمات ثةمنالثلا

 : منوط التنفيذ شرعلى  يشتملكما هصرعنا بجميعل و المقاولرب العم صلبينق الحاتفاالا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 56. -55ص بق،السا جعالمر،السنهوري حمدعبد الرزاق أ .1

 74.ص ، بقالسا جعالمر، قدري عبد الفتاح الشيهاوي .2
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ختصاص في حالة النزاع ،أو قبول للتحكيم إمؤقتة وتسوية نهائية ،وساط وأقجزاءات، و، مدة

وغير ذلك من الشروط التي يتفق عليه المتعاقدان ، إذالم يكن العمل معينا على النحو السالف 

وجب أن يكون على الأقل قابلا للتعيين فيصبح، فيصبح إبرام عقد مقاولة لبناءه مدرسة الذكر 

كل قسم يسع لعدد معين من التلاميذ مع المرافق الازمة و الأقسام تشمل على عدد معين من

لمثل هذه المدرسة كما يصح الاتفاق على بناء مستشفى يشمل على عدد معين من الأسرة 

والحجرات مع كل المرافق الازمة في ذلك ،إلى غير ذلك من الأعمال التي تحتوي على عناصر 

 (1).تقديرها بحيث تكون قابلة للتعيين 

يجب أن يكونالعمل في عقد المقاولة مشروعا ،فإذا كان مخالفا أن يكون العمل مشروعا :  -3

 63الآداب العامة كانت المقاولة باطلة وهذا حسب مضمون المادة للقانون أو النظام العام أو 

من القانون المدني الجزائري فلا يجوز الاتفاق على تشييد منزل للدعارة أو للقمارة كما لا 

الاتفاق على بناء عمارة بدون رخصة البناء فهو بهذا جوز الاتفاق على تهريب مواد البناء أو ي

 (2).الاتفاق يعد مخالفا للقانون مما يتعين بطلان المقاولة في هذا الشأن

من  98-97مقاول سبب مشروع بمفهوم المادتين الذي يلتزم به ال يجب كذالك أن يكون للعمل

غير مشروع يبطل عقد أثبت أن سبب التزام المقاول بالعمل هو سبب  القانون المدني ،فإذا

 (3).المقاولة

النظرية التقلدية وعلى  هناك من يفرق بين سبب الالتزام الذي قالت بهتجدر الإشارة إلى أن 

،ويقصد به الغرض المباشر أي السبب القصدي في  (DOMAT)دومارأسهم الفقيه الفرنسي 

سبب العقد الذي له طابع ذاتي وشخصي يتعلق بالباعث والدافع الذي العقد وهناك من يقول ب

ومهما كان الأمر سواء كان السبب موضوعي أو من أجله يدخل الشخص في الرابطة العقدية 

 (4).ذاتي ،فإنه يشترط فيه أن يكون مشروعا

من جهة جهة المقاول ،أما فيما يخص محل المقاولة هذا إذن فيما يخص محل عقد المقاولة من 

 .رب العمل فهو الأجر 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .57-56ص،بق السا جعالمر، السنهوري حمدعبد الرزاق أ .1

 58.57ص،نفسه جعالمر، السنهوري حمدعبد الرزاق أ .2

للنظام العام  مخالفوع أو لسبب مشرإذا التزم المتعاقد لسبب غير «ي : ئرالجزا نين المدنوالقا من97المادة  حيثتنصب .3

 »طلا باالعقد كان أو للآداب 

 243 – 266.ص ، 2008، الجزائر، فم للنشرمو(، للعقد  مةت ) النظرية العاماالالتزا، علي فيلالي .4
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لأجر هو المبلغ المالي الذي يلتزم رب العمل بإعطائه للمقاول ا: الأجر في عقد المقاولة :ثانيا 

في مقابل قيام هذا الأخير بالعمل المعهود به إليه ،فالأجر إذن هو محل التزام رب العمل 

 .(3)ومشروعا(2)أو معيينا أو قابل للتعيين  (1)،ويشترط فيه طبقا للقواعد العامة أن يكون موجودا 

يجب أن يكون الأجر موجودا في عقد المقاولة وإلا كان العقد من  :أن يكون الأجر موجودا-1

عقود التبرع فلا يعتبر مقاولة بل يكون عقدا غير مسمى ويلاحظ أن الأجر وإن كان ركنا في 

لايشترط ذكره في العقد ولا أن يحدده المتعاقد فإذا لم يحددانه تكفل القانون المقاولة إلا أنه 

 بتحديده كما سنري.

المقاولة صحيحة هذا بخلاف التراضي والعمل فهما كنا في المقاولة لا شأن للقانون  فتبقى

كانت المقاولة باطلة ولكن يجب التمييز بين ما إذا كان بتحديدهما فإذا لم يتوفر في العقد 

باطلة لإنعدام أحد أركانها تكون المقاولة المتعاقدان قد عرضا للأجر ولم يتفقا عليه فعند ذلك 

ما إذا كان المتعاقدان لم يعرضا للأجر أصلا بل سكتا عنه ،وهنا تكون المقاولة صحيحة وبين 

من  562ويتكفل القانون بتحديد الأجر على الوجه الذي سنبينه لاحقا وتأكيدا لذلك نصت المادة 

القانون المدني الجزائري : )إذا لم يحدد الأجر سلفا وجب الرجوع في تحديده إلى قيمة العمل 

 (1)قات المقاول (ونف

:يتم تعيين الأجر في عقد المقاولة من حيث جنسه)أ(  أن يكون الأجر معيننا أو قابلا للتعيين-2

 ومن حيث تقديره )ب(.

حدة عند الأصل في الأجر هو أن يكون نقودا وقد يكون مقسطا أو يدفع جملة واأ(جنس الأجر :

ن لاشيء يمنع من أن يكون الأجر غير نقود إتمام العمل أو عند البدء فيه أو فيما بين ذلك ولك

الأجرة في عقد الإجار فقد يكون أسهما أو سندات أو مقادير معينة من البضائع كما هو شأن 

كالغلال أو القطن أو بيتا أو أرضا أو سيارة أو غير ذلك من المال المنقول أو العقار ،بل يصح 

مل بعمل ولكن الذي يقع في العادة أن يكون أن يكون الأجر عملا وهنا تكون المقاولة مقايضة ع

 في المقاولة نقودا.الأجر 

الأصل أن المتعاقدين هما اللذان يقومان بتحديد الأجر فقد يحدد أنه بموجب تقدير الأجر :-ب

مقايسة على أساس الوحدة أو يحددانه أجرا إجماليا على أساس تصميم متفق عليه إن تحديد 

ضي عمل مقايسة تبين الأعمال المطلوبة تفصيلا والمواد التي الوحدة يقتالأجر على أساس 

تستخدم في هذه الأعمال وأجر وحدة العمل وسعر المواد المستخدمة ،فيذكر مثلا في المقايسة 

كذا أن المطلوبة هو كذا مترا من المباني ،كل مترا بسعر كذا وكذا من النجارة بسعر مترا 

 كر السعر وهذه هي المقاولة ،وكذا أدوات صحية ،وكذا حديدا مع ذ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 53-60.، ص لسابقالمرجع هوري،السناحمد زاق ألراعبد  .1

 

 



 
 

 

 

24 
 

 التنفيذ والمقاول قبلمسؤولية المهندس المعماري  الفصل الأول

يصح لرب العمل في هذه الطريقة ، (marché a l’unité de mesure)على أساس وحدة القياس 

قدار الأعمال المطلوبة أو أن ينقص منها ويجوز الاتفاق على ألا تكون الزيادة أو أن يزيد في م

 النقص إلا نسبة معينة.

وتتمتاز هذه الطريقة أنها لا تغبن رب العمل ،ولا تغبن المقاول ،فرب العمل يدفع أجرا 

عقد المقاولة والمقاول يتقاضاه بمقدار ما تم فعلا ولكن الأجر لا يعرف مقداره مقدما عند إبرام 

وقد لا يتحدد الأجر ، ،بل يجب الإنتظار حتى تنتهي جميع الأعمال وتقدر بحسب المقايسة 

طبقا لمقايسة توضع مقدما بل يقوم المقاول بجميع الأعمال المطلوبة على أساس فئات 

فقد جرى العمل في المقاولات المباني على تحديد ثمن  (marché au prix de série)الأثمان

نوع من الاعمال الازمة لإقلمة البناء ،وهناك سعر لمتر البناء ،وسعر النجارة ،وسعر  لكل

للحدادة ،وسعر للبياض ،وسعر لنقل الأتربة ، وسعر للأعمال الصحية ،هذه الطريقة تسمى 

 . (prix de série)فئات الإثمان 

إلى فئات ثميرجع  ،منهاكميات كل  تعرفو ، على الطبيعة تقدرل، الأعمال المقاو عندما يتم

أكثر  يقةالمقاولة و هذه الطر جرع أمجموو ل عمكل  جرلمعرفة أذكرها ن المتقدم ثماالإ

ل، م الأعماتماإنهاية وف المقدار إلى غاية معرغير  جرك الأترفي  يسةالمقا يقةطر معانامنإ

ن ثمافئات الإ يقةطرفيما أ، يبالتقر جهعلى و جرمقدماالأ يسةيمكنتقديرالمقاطريقة ففي 

ل.العمإنتهاءبعد إلاجر الأيمكنالتثبتمنمقدار ولا  تثمينفليس هناك إلا ال

 معفيتفق  (marché a forfait)لي جماالإ جرالأ يقةإلى طرل رب العم مايلجأكثيرا  لذلك 

عمارة مثلا لبناء التصميم  ضعفيو، ام المقاولةبرعند إ مقدمار يقدلي جماإ مبلغعلى ل المقاو

 جرن الأيكوعلى أن ، مهالوازكل و، معينمنالشققو عددا ، بقواالط معينمنعدد  منن تتكو

ف يعرل أن رب العميقة هذه الطر تمتازو ، جزائرير يناد ستة ملايينلي هو جماالإ

في ستقرارلإو اطمئنان للإعاة  مدو في هذا ل، فعه للمقاوبدم يلتزالذي  جرالأ مقدمامقدار

ليكون ل الأعما تكاليففي  يقتصدأن  عادةل ويحال أن المقاو، الطريقةهذه  عيبأن  حين

، يستخدمهادة المواد التي جوب حساأو على ل دة العمجوب حسان ذلك على يكووأكبر بحهر

أو ، المقاولة تنفيذأثناء ر سعاالأ ترتفعو ، الاقتصاد في التكاليفل المقاو يستطيع لا دق

ع تفارليزيدبامقدماد محدلي جماه الإجرلأن أ، ذلككل  تبعةل فيتحم لر العماجوأ ترتفع

 رةبالخسافتعود المقاولة عليه  ئةالظروف الطار لةحافي إلالر العماجوع أبارتفاالأسعار أو 

هذا المقدار  بتحديدن نوالقال فيتكف صلاأ جرالأ مقدار لتحديدان قدض المتعايعرقد لا كذلك 

 ع فيجوالر جبو جرسلفاد الأيحدلم »إذا ي:ئرالجزا المدني نونالقا من 562المادة فتنص

 ».ل ت المقاونفقاول إلى قيمة العم تحديده
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          

 26حسام الدين بورنان ،المرجع السابق، ص .1
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ل للمقاول فعه رب العمبدم يلتزالذي  جرفي الأكذلك  يشترط:مشروعا  جرالأ يكونأن -3

ب آدالأو  للنظام العام مخالفن غير كوين بأو ذلك  مشروعا يكونأن  مةطبقا للقواعد العا

عليه  ينطبق نهوع فامشرغير  جرالأ كانإذا  نهأ بحيث، نينللقواكذلك  مخالفوغير ، مةالعا

ل اموالأ جرمنن الأيكوأن  يجبلذلك  فطبقاي ئرالجزا المدنين نوالقا من 93المادة  حكم

هي و،بطبيعتهافيها  ملتعااليمكنلا ل اموالأ منهناك  بحيث، ناسال بينفيها  ملللتعا بلةالقا

 « ...و المتمثلة في: يئرالجزا نين المدنوالقا من682هت إليها المادة نوالتي ل اموالأ تلك

 ».يستأثربحيازتهاا أن حدالتي لا يستطيع أ

للحيازة  بلةقا أشياءهناك  بحيثن نوالقا بحكم، فيه ملللتعا بلغير قاكذلك  جرن الأيكوقد 

 ىخرأية الفرد

ق أو النظام العام أو خلاالأ بسببفيها  ملالتعا يمنعن نوغير أن القا، بطبيعتها ملللتعا بلةو قا

 نين المدنوالقا من689:عليه المادة مانصتذلك  مثالو ، النفع العام مثل، عتبارات لإ

فة إلى ضاإ،(1)»بالتقادم تمليكهاها أو حجزأو ، الدولةل اموز التصرف في أيجولا  «ي:ثرالجزا

السبب  يعتبرو ، على غير ذلكل م الدلييقدلم  ماوعا سببامشرض أن له يفتر، جرفإن الأ، ذلك

 ماتقتضيهو ذلك ، ذلك مايخالفعلى ل م الدليحتىيقوفي العقد هو السبب الحقيقي كور المذ

 (2)ي.ثرالجزا نين المدنومن القا 98:المادة

ري و المعما التقصيرية و ضوابط التأمين للمهندس المطلب الثاني : المسؤولية

المسؤولية التقصيرية هي إخلال بأي إلتزام لا يكون عقديا، وبدلك يمكن لرب العمل :المقاول

أن يرجع على المقاول والمهندس المعماري إستنادا أحكام المسؤولية التقصيرية في حالة 

 قديةكون الضرر المدعى به خارج عن إلتزاماتهما الع
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وان المسؤولية التقصيرية للمقاول أو المهندس المعماري يمكن إثارتها بالإستناد إلى خطئه 

، مما يؤدي بنا إلى طرح التساؤل التالي (1)لية عن أشياءالشخصي أو أخطاء تابعيه أو المسؤو

ماهي المسؤولية التي يمكن للمضرور الإستناد إليها؟ يمكن للمضرور أن يستند في مسؤوليته 

 إلى أحكام مسؤولية حارس البناء أو حارس أشياء أو المسؤولية عن الفعل الشخصي.

صل أن أضرار الناتجة عن عملية البناء أثناء في أ :الفرع الأول : الحراسة أثناء فترة التنفيذ

فترة التنفيذ يسأل عنها كل من المقاول والمهندس المعماري سواء بوصفه حارسا للبناء أو 

حارسا لآلات، أما الغير المصاب أي أجنبي عن عملية البناء كالجيران والمارة، أو يكون له 

فيذ، على اعتبار ارتباط هؤلاء بعقد مقاولة صلة بعملية البناء وهذا كالمستأجر والقائمين بالتن

سواء مع المالك أو المقاول، كما يجب على المقاول والمهندس المعماري اكتتاب تأمين من 

 (2).أجل تغطية مسؤوليتهما

تنعقد الحراسة أثناء البناء إلى المقاول أو :  المعماري أو المقاول أولا: الحراسة للمهندس

ي مرتبط بالمالك بعقد مقاولة، وهو ما أستقر عليه القضاء المهندس على حساب أصول أ

، كما يعتبر الحارس هو صاحب السيطرة على الشيء و له حق (4)و المصري (3)الفرنسي

التصرف في شؤونه، و أيضا المقاول هو من يقوم بالحراسة أثناء فترة التشييد بإعتباره مستقل 

 (5)اذ ما يراه ملائما.في عمله عن رب العمل، كما له الحرية في إتخ

تنتقل الحراسة إلى المالك بعد تسلمه للبناء، إلا أنه يمكن أن يحتفظ ثانيا: الحراسة للمالك :

بالحراسة أثناء فترةالبناء طالما كانت له السيطرة الفعلية و التوجيه بالنسبة لعملية التشييد فهو 

بمن يعملون لديه رابطة التبعية و الذي يشرف و يوجه العاملين لديه، و الذين تربطهم به أو 

 (6)بالتالي يسأل عنهم مسؤولية المتبوع عن عمل التابع.

كما أن أصل أن تكون الحراسة للمالك ما لم يثبت إنتقالها إلى الغير بتصرف قانوني كالبيع أو 

المقاولة، و كان من المقرر في القانون أن يشترك في أعمال الهدم و البناء لا يسأل إلا عن 

 (7)نتائج خطئه الشخصي.

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .75، 74،المرجع السابق، ص بلمختار سعاد .1

 33،ص1999الإسكندرية،،نشرلبدون طبعة،دار الجامعة لمحمد حسين منصور ،المسؤولية المعمارية، .2

3. Cass, Civl, 10, des 1970, b, c, p, 50. 

 ق. 7س،  6، رقم 03/11/1937ق. والنقض  45س، 2801طعن رقم  12/04/1989نقض مصري  .4

 .33مرجع نفسه، صالمحمد حسين منصور،  -

محمد حسين منصور، المؤتمرات العلمية لجامعة بيروت العربية، الجزء الثاني، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت  .5

 .175، 174لبنان ص 

ين منصور، مصادر الإلتزام،، الفعل الضار، الفعل النافع، القانون ، الدار الجامعية للطباعة و النشر، سنة محمد حس .6

 178.، ص2000

، المكتب الجامعي الحديث، 2000إبراهيم سيد أحمد، مسؤولية المهندس و المقاول فقها و قضاءا، الطبعة أولى، سنة  .7

 55.الإسكندرية ص
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لمالك مع عدة فنيين و عمال، فهنا تكون العالقة معهم عالقة عملو ليست ويحدث أيضا أن يتعاقد ا

 (1)عالقة مقاولة، و بالتالي تكون الحراسة للمالك.

يمكن أن يشترك أكثر من مقاول في عملية التشييد في نفس الوقت ثالثا الحراسة لعدة مقاولين: 

ما يخصه من أعمال كما يمكن أو في أوقات متقاربة، فهنا توزع عليهم الحراسة لكل منهم في

ق،م،ج التي تنص  126،فهنا يطبق حكم المادة  (2)الضرر نتيجة خطأ مشترك بين عدة مقاولين

إذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار كانوا متضامنين في إلتزامهم بتعويض الضرر، «على أنه:

في الإلتزام  و تكون المسؤولية فيها بينهم بالتساوي إلا إذا عين القاضي نصيب كل منهم

،وبذلك يمكن للمضرور الرجوع على أي منهم بطلب التعويض كامل و يمكن (3) »بالتعويض

لمن دفع التعويض أن يرجع على المقاولين أخرين و هذا بحسب نصيب كل منهم أو يتم ذلك 

بالتساوي فيها بينهم، كما يمكن لرب العمل أن يعهد إلى عدة مقاولين بالعمل و هذا كأن يعهد 

لى مقاول بوضع أساس و إلى آخر بأعمال التجارة، فكل من هؤلاء يكون مقاول في حدود إ

 .(4)أعمال التي يقوم بها، كما يكون ملتزما في هذه الحدود

 الفرع الثاني : نوع المسؤولية التي يستند إليها المضرور

القيام بأعمال  أثناءالأشياء:  حارس البناءأو حارس مسؤولية أحكام إلى أولا استنادالمضرور

البناء، يكون المبنى في القانون المصري خاضعا أيضا لحراسة المقاول، تلك الحراسة التي 

تستثير مسؤوليته عن الضرر الذي يحدث للغير من جراء تهدمه و لو جزئيا ما لم يثبت المقاول 

لمدني قانون ا 177،حيث تنص المادة:(5)أن الحادث لا يرجع سببه إلى عيب في هذا المبنى

كما يمكن أنتكون مسؤولية المقاول عما يمكن أن تحدثه أشياء الخطرة التي «بأنه: (6) المصري

يتم إستخدامها في عملية التشييد من أضرار لآخرين، بصفته حارسا أو بمعنى آخر حارسا 

كما أن القانون الفرنسي والجزائري يلتقيان في تحميل المالك المسؤولية و هذا .لموقع العمل

 .(7)لى عكس القانون المصري الذي تحمل فيه الحارس المسؤولية من تهدم البناءع
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 .36،المرجع نفسه، ص محمد حسين منصور .1

 36السابق ،ص ، القانون،المرجع منصور محمدحسين .2

 .37المرجع نفسه، ص  محمد حسين منصور، .3

عبد الرزاق أحمد السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني، العقود الواردة على العمل، المقاولة و الوكالة و الوديعة  .4

 110.، ص 1964لبنان،  -إحياء التراث العربي، بيروتو الحراسة، الجزء السابع ، المجلد الأول ، 

، 1987اولي البناء و المنشأة الثانية أضرار، دار الفكر العربي، القاهرة، محمد شكري سرور، مسؤولية مهندسي و مق .5

 .400ص

 .من القانون المدني المصري 177المادة  .6

 .131، ص2007غنية قري، نظرية الإلتزام، دار قرطبة للنشر و التوزيع، الجزائر،  .7
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ة بمسؤولية الخاص 177المادة :على تطبيق  (1)ضـــــمة النقــــــــــرت محكــــــــــأما في مصر استق

عن تهدم  الخاصة بحراسة أشياء في حالة نشوء ضرر ناتج 178حارس البناء وليست المادة :

 البناء.

 استناد المضرور إلى أحكام المسؤولية عن الفعل الشخصي ثانيا:

كل فعل أيا كان يرتكبه الشخص بخطئه، يسبب ضررا  :«على أنه  ق.م.ج 124تنص المادة: 

؛ يفهم من خلال هده المادة أن المسؤولية  »ا في حدوثه بالتعويضللغير يلزم من كان سبب

التقصيرية تقوم على ثالثة أركان وهي الخطأ والضرر والعالقة السببية، ولكي تتحقق المسؤولية 

التقصيرية في حق كل من المقاول أو المهندس المعماري يجب إثبات وجود خطأ تقصيري من 

الذي  ، والبد من توفر العلاقة السببية بين كل من الخطأطرفهما يؤدي إلى حدوث ضرر للغير

أرتكبه المقاول أو المهندس المعماري والضرر الذي أصاب الغير، وهذا لا يمنع بطبيعة الحال 

المسؤولية على أساس الخطأ أي المسؤولية ة في حق المضرور في الإستناد إلى القواعد العام

كل «التي تقضي بأن:(2)قانون المدني المصري ( 163عن أعمال الشخصية طبقا لنص) المادة :

 » .خطأ يسبب ضررا للغير يلزم من إرتكبه بالتعويض 

مما لا شك فيه أن المضرور لن يحدد الإستناد إلى هذه المسؤولية، على إعتبار أن عبئ الإثبات 

ى ) يقع على عاتقه على عكس المسؤولية الشخصية، و بما أن المضرور يمكنه الإستناد إل

قانون المدني المصري ( التي لا تحتوي على المسؤولية عن أشياء فيلزم عليه  163المادة :

 (3)إثبات الخطأ وكذلك الضرر و العلاقة السببية.

يمكن للمضرور الإستناد إلى أحكام مسؤولية حارس البناء أو حارس أشياء أو أحكام 

فضل اللجوء إلى المسؤولية أخيرة المسؤولية عن الفعل الشخصي، و الشك أن المضرور لن ي

إلا إذا تخلفت شروط تطبيق المسؤولية عن الأشياء أن الخطأ في أول واجب الإثبات، بينما 

في الثانية يكون مفترضا، و المسؤولية عن حراسة الالآت و الأشياء أفضل للمضرور أن 

ناء يستطيع الحارس الخطأ المفترض فيها لا يقبل إثبات العكس، بينما في المسؤولية عن الب

على  (5)و قدمه، و يستقر قضاء النقض (4)إثبات عدم وجود إهمال في صيانة المبنى أو تعيبه

وجوب إهمال المسؤولية عن حراسة البناء إذا ما نشأ الضرر عن تهدم البناء أثناء أعمال 

 . التشييد أو الهدم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 .40سابق، صالمرجع المحمد حسين منصور -، مشار إليه، 904، ص19، س01/11/1968نقض جنائي مصري  .1

ي كان ل فعل أ( و التي تنص على:"ك 2005يونيو  20مؤرخ في  10-05قانون رقم  (ق، م، ج، 124تقابلها المادة  .2

 و يسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض".يرتكبه الشخص يخطئه

 .42سابق، صالمرجع المحمد حسين منصور،  .3

، 2000محمد حسين منصور، مصادر الإلتزام، الفعل الضار، الفعل النافع، القانون، الدار الجامعية للطباعة و النشر، سنة  .4

 .180 -179-ص

، مجموعة القواعد القانونية لربع قرن، 03/11/1937، نقض904، ض19، ش04/11/1968نقض جنائي مصري  .5

 . 181، مشار إليه، محمد حسين منصور، المجموعة المتخصصة في المسؤولية القانونية للمهنيين، ص975ص
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المضرور بمناسبة عمليات البناء يكون عادة من : ثالثا:  المضرور بمناسبة عمليات البناء

صل في الغير هو الشخص الذي لا تكون له صلة بعمليات البناء، أي يكون أجنبيا الغير، و أ

عنها، كالجيران و المارة، و لكنه يمكن أن يكون طرفا في هــــــــذه العملية، كالعاملين في 

ابته و مجال البناء أو ممن لهم صلة به، إلا أنه يأخذ حكم الغير بالنسبة للأضرار التي أص

 (1).التقصيريةا للمسؤولية يعوض عنها طبق

إن أضرار الناتجة عن عملية التشييد يمكن  :جنبي عن عملية البناءالأالغير المضرور  1-

أن تصيب أفراد العاملين في مجال البناء أو من لهم صلة به، و لكنها يمكن أن تصيب كذلك 

 (2)الغير أصلي عن العملية تماما كالجيران والمارة له.

 106من اللائحة التنفيذية لقانون  60ة إليه في هذا الشأن ما تقضي به المادة كما تجدر الإشار

من هذا  4على من يقوم بالأعمال المنصوص عليها بالمادة :«(3)م في مصر أنه 1976لسنة 

القانون، و هي إنشاء المباني أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو هدمها أو إجراء 

 رجية به.آية تشطيبات خا

إتحاد إجراءات الأمن اللازمة لوقاية و سالمة الجيران و أمالكهم، و المارة، و الشوارع، و ما 

 »قد يكون في باطن الأرض من أجهزة و منشأة المرافق العامة و غيرها. 

قد يصاب أحد المارة جراء عمليات البناء، كأن يسقط عليه شيء مما يستخدم  الـــــمارة:  -أ

د أو بسبب إحدى أدواته، و الضرر قد يصيب الغير في جسمه أو في ماله )كسيارة في التشيي

عابرة أو واقفة مثال بالقرب من البناء( في هذه الحالة يستطيع الغير أن يرجع على الحارس 

سواء كان المالك أو المهندس أو المقاول؛ أي من تتعقد له قدرة السيطرة و التوجيه و الإدارة 

 (5)من التطبيقات القضائية ما حكم به في فرنسا  (4)ناء أو الأدوات المستعملةعلى أعمال الب

فيما يخص مسؤولية المقاول عن الحادث الذي تعرض له صبي نتيجة لمخلفات الحفر، كما 

يمكن أن يرتكب المار المضرور خطأ يعادل خطأ الحارس و بالتالي يكون هو المسؤول أو 

الحارس على نحو يخفف من تلك المسؤولية مما يؤدي إلى يرتكب نفس الخطأ الذي إرتكبه 

 تخفيض مقدار التعويض و هذا مثال عندما يضع الحارس الفتة، غير أن المار لا يلتزم بذلك.

(6) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 180، صالسابقمرجع ال محمد حسين منصور، .1

 . 43سابق، صالمرجع ال،محمد حسين منصور .2

 .386محمد شكري سرور، المرجع السابق، ص .3

محمد حسين منصور، المؤتمرات العلمية لجامعة بيروت العربية، المجموعة المتخصصة في المسؤولية القانونية  .4

 184،185للمهندسين، الجزء الثاني، منشورات الحلبي، بيروت، لبنان، ص 

 . 397المرجع السابق ، ص محمد شكري سرور،  .5

 . 180محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص .6
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قـد تتعدد و تتنوع المضار التي تصيب الجيران بمناسبة عمليات البناء، إذ الـــجــــيران:  -ب

يمكن أن تمس الأضرار مصالحهم المادية )تلف،الأموال، تهدم المنازل أو تشرخها، إصابات 

 بدنية...(

لا يمكن للجار ( 4) كحجب الرؤية. والأتربة أودبية، كالإزعاج بسبب الضجيج أو مصالحهم الأ

أن يستند إلى إقامة البناء من غير ترخيص بالبناء أن عدم وجود ذلك إلى إقامة لا يسبب أي 

كما يجب عليه  ضرر له، كما يجب على المهندس أن مراعاة حقوق الارتفاق الخاصة بالجيران

المبنى عن ملك الجار و كذا ضرورة  والتي تفصلمسافة المحددة قانونا أن يعلم رب العمل بال

 (1) الحصول على موافقة الجار قبل البدء في أي عمل.

ق،م،ج التي  691:كما أن الجار يمكنه الإستناذ إلى المسؤولية المدنية، بالإضافة إلى المادة

ى حد يضر بملك الجار، و يجب على المالك ألا يتعسف في إستعمال حقه إل «تنص على أنه: 

ليس للجار أن يرجع على جاره في مضار الجوار المألوفة، غير أنه يجوز له أن يطلب إزالة 

هذه المضار إذا تجاوزت الحد المألوف و على القاضي أن يراعي في ذلك العرف، و طبيعة 

ا يستطيع كم( 3) »العقارات و موقع كل منها بالنسبة إلى الأخرين و الغرض الذي خصصت له

الجــــــــــــــار أن يطالب بالتعويض عما أصابه من أضرار إستناذا إلى المسؤوليــــــــــــــة 

التقصيرية، وأيضا له حق الرجوع على كل من المهندس أو المقاول بسبب الخطأ الشخصي، 

كما يجب تعويض الجار عما أصابه من أضرار وفقا أحكام المسؤولية عن الأشياء، ومن 

غير أنه في حالة تهدم البناء و (4) الأنسب للمضرور أن يحتكم إلى مضار الجوار غير المألوفة

قتل أحد الجيران أو جرحهم، فإن المضرور أو ورثته لا يمكنهم الرجوع على كل من المقاول 

و المهندس بطلب التعويض إستنادا للمسؤولية التقصيرية، و لكن عليه إثبات الخطأ وفقا للقواعد 

دم البناء ــــــ، كما أن المقاول تثبت مسؤوليته في حالة تهالعامة و هذا قبل تسلم البناء

ندس و ــل من المهــير ضد كــــــــقادم دعوى الغـــو الحـــارس، و تتـــــتباره هــــــــــبإع

المقاول بمضي ثالث سنوات من اليوم الذي يعرف فيه المضرور بحدوث الضرر للشخص 

 ل عن ذلك .المسؤو
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وتعتبر أول صورة  ،(1)تسقط بإنقضاء خمسة عشرة سنة من يوم حدوث فعل غير مشروعو 
 من صور التعسف

وضوحا، فــــــلو أن المالك أثناء الإستعمال حــــــــق الملكية، كان الغرض من كثر و الأ 

لك، و يكون إستعماله لحق منفعة من ذ لك هو إحداث ضرر للجار دون أن يهدف إلى تحقيقذ

إلى أن  (3)كما إتجاه رأي بعض الفقهاء(2)الملكية على هذا النحو تعسفا يستوجب مسؤوليته.

مسؤولية المالك نحو جاره عن مضار الجوار غير المألوفة، تقوم على إلتزام فرضية القانون 

 على الجار بألا يلحق بجاره ضررا غير مألوف.

ويتعلق الأمر بالعاملين في البناء أو : م صلة بعملية البناءالغير المضرور ممن له  2-

القائمين عليه )مهندس أو مقاول(، أو كالمالك أو أحد أبنائه، أو المستأجر، إذا كان المضرور 

تربطه بالمسؤول علاقة تعاقدية، و كان الضرر ناشئا عن الإخلال بأحد الالتزامات الداخلية 

ية عقدية، كالعمال مثال غير أنه في أغلب الحالات، تكون في مضمون العقد، تكون المسؤول

الأضرار الناجمة عن عمليات البناء و التي تصيب أشخاص المشار إليهم لا ترتبط 

بالضرورة بالالتزامات الداخلية في مضمون العقد، كإصابة المالك أو المستأجر المستقبل 

و تطبق حينئذ أحكام المسؤولية  أثناء مشاهدة عمليات البناء، ولا يوجد عقد في الأصل

 (4)التقصيرية.

كما أن أساس التعويض الذي يستحقه المستأجر في حالة تعريض المؤجر له بما يخل بانتفاعه 

بالعين المؤجرة هو المسؤولية العقدية التي تقض قواعدها بتعويض الضرر المباشر المتوقع 

أ جسيما فيعوض المستأجر عندئد عن الحصول إلا أنه إذا كان المؤجر قد إرتكب غشا أو خط

 (5)جميع الأضرار المباشرة ولو كانت غير متوقعة الحصول.

يقوم المالك عادة بإبرام عقود إيجار الأضرار التي تصيب المستأجر أثناء عمليات البناء:-أ

مع مستأجر أو أكثر للوحدات السكنية قبل إتمام عمليات البناء، فهنايكون محل العقد غير 

و لكنه قابل للوجود، و الأضرار التي قد تصيب المستأجر تكون بعد تسلمه للوحدة  موجود

السكنية أو قبل ذلك، ففي حالة إصابة المستأجر بأضرار بسبب تهدم البناء كليا أو جزئيا بعد 

 طبق مسؤولية المالك كحارس للبناءتسلمه للوحدة السكنية المستأجرة، ت

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   

 . 174ص، 1987منشأتالمعارف الإسكندرية،، المقاولة  عقد أحكامفتيحة قرة،  .1

والأموال،  الأشياءعبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، صف الملكية مع شرح مفصل  .2

 .689ص  ،1974اث العربي بيروت، لبنان،الجزء الثامن دار إحياء الثر

 . 703مرجع نفسه، صالعبد الرزاق أحمد السنهوري،  .3

 .181سابق، صالمرجع ال، ، مصادر الإلتزام، الفعل الضار، الفعل النافع، القانون محمد حسين منصور .4

أحمد، ، مشار إليه عند، إبراهيم سيد 16س 11/11/1965ق،جلسة  30لسنة  350الطعن حكم قضائي مصري  .5

دارالكتاب ،مسؤولية المهندس والمقاول عن عيوب البناء فقها وقضاءا، الطبعةالأولى

 .97ص 2003الجامعيالحديث،الإسكندرية،سنة
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إلا أنه نظرا للعقد القائم بين المالك و المستأجر فإن أحكام هذا العقد هي التي تطبق، مما يعني 

لمسؤولية العقدية أن وجود العقد يمنع على ذلك أن المستأجر يمكنه أن يستند إلى أحكام ا

المستأجر من أنه يلجأ إلى أحكام المسؤولية التقصيرية، أما قبل تسلم الوحدة السكنية من طرف 

المستأجر، ففي حالة تعرضها إلى ضرر فتعتبر هذه الحالة من الغير بمعنى أنه يمكنه الاستناد 

ترض أو الثابت اتجاه حارس البناء أو الأشياء إلى المسؤولية التقصيرية على أساس الخطأ المف

 الخطيرة، وبالتالي لا يمكن الإحتجاج بالعقد أنه لا يقوم بين المستأجر

و كل من المقاول و المهندس بل بين المالك الذي يفترض أنه هو الحارس، فظلا على الضرر 

أحكام المسؤولية  ، و بالتالي تطبق(1)الذي يجب تعويضه نتيجة عن الإخلال بواجب الحراسة

التقصـيرية عليهـــــــــــــــــــــــــــم، إضافة إلى أنه في حالة تعدد المسؤولون عن فعل 

ضارفتقسم المسؤولية بالتساوي فيما بينهم أو حسب حصة كل واحد منهم، وبالتالي يمكن 

و هذا للمضرور الرجوع عليهم جميعا أو على أحدهم بالتعويض على أن يرجع على الباقي 

مثال في حالة رجوع المضرور على كل من المقاول أو المهندس فيحق لهذا الأخير الرجوع 

،أما في حالة الاستعانة (2)على المسؤولين الآخرين ، كل حسب نصيبه في حدوث الضرر

المقاول بشخص يساعده في إنجاز العمل، فتطبق مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه، ولا تعتبر 

قصيرية و إنما هي مسؤولية عقدية، و بذلك يكون المقاول مسؤولا تعاقديا سواء المسؤولية ت

 أنجز العمل بنفسه أو بواسطة أشخاص آخرين يتم استخدامهم بمقتضى عقد عمل .

كما يكون مشيد البناء مسؤولا إتجاه رب العمل في حالة القيام بالعمل بواسطة مقاول ثانوي 

في حالة ما إذا أخل المقاول الفرعي بالتزاماته فيكون المقاول اختاره المقاول الأصلي، و أيضا 

الأصلي هو المسؤول عن ذلك. والأمر نفسه بالنسبة للمهندس المعماري حيث يكون هذا الأخير 

المسؤول عن الأعمال التقنية التي يقوم بها المهندس المدني على إعتبار أنه يحمل صفة رب 

ني الذي يعمل في مكتب الدراسات تحت مسؤولية المهندس العمل، و بذلك يبقى المهندس المد

 (3)المعماري.

إن الإلتزام بسلامة التابع نصت عليه  الأضرار التي تصيب التابع لحراسة عملية البناء: -ب

ق،م،ج في فقرتها الأولى على أن المتبوع هو المسؤول في مواجهة المضرور عن  136المادة 

غير المشروع، كما جاء في الفقرة الثانية من نفس المادة أن  الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله

رابطة التبعية تقومحتى ولم يكون المتبوع حرا في اختيار تابعه، و حتى تثبت مسؤول المقاول 

 و المهندس المعماري كمتبوع عن انحراف تابعه البد من وجود شرطين :
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .60–58سابق، صالمرجع المحمد حسين منصور، المسؤولية المعمارية،  .1

 .205-204ين، المرجع السابق، صدسمحمد حسين منصور، المجموعة المتخصصة في المسؤولية القانونية للمهن .2

 . 62-61، المرجع السابق، ص المسؤولية المدنية للمهندس المعماري ومقاول البناءبلمختار سعاد،  .3
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قة التبعية و هذا من خلال إثبات السلطة الفعلية للمتبوع اتجاه التابع، و التي تتمثل في قيام علا

 .(1)الرقابة و التوجيه لعمل معين يقوم به التابع لحساب المتبوع

: لإحداث مسؤولية المتبوع البد من حدوث الضرر بخطأ التابع أثناء أداء العمل أو بسببه -ج

وفي حالة كون المضرور تابعا لحارس البناء، كان ،(2)تأدية مهامهوقوع الخطأ من التابع أثناء 

مة التابع، نظرا لاة المتبوع بكفالة سلامالقضاء يرى في البداية أن العقد لا يتضمن إلتزاما بس

لعدم وجود علاقة مباشرة بين الإلتزام و الفعل الضار، ففي حالة ما إذا أصيب العامل من جراء 

ويكون ، لأشياء الخطرة تكون المسؤولية وفقا لمبادئ المسؤولية التقصيريةتهدم البناء أو أحد ا

السبب في إستبعاد القضاء للمسؤولية العقدية هو إعفاء العامل المصاب بحوادث العمل من 

إثبات خطأ رب العمل، غير أن القضاء الحديث في ظل تزايد التشريعات التي تفرض الحماية 

 (3) إلتزام عام بسالمة العمال يقع على عاتق رب العمل.و السالمة للعامل أقر وجود 

-95من الأمر 175تنص المادة:الفرع الثالث : ضوابط التأمين للمهندسالمعماري و المقاول: 

على كل مهندس معماري ومقاول ومراقب تقني  «المتعلق بالتأمينات المعدل و المتمم بأنه: 07

ن يكتتب تأمينا لتغطية مسؤوليته المدنية المهنية وأي متدخل شخصا طبيعيا كان أو معنويا، أ

 » .التي قد يتعرض لها بسبب أشغال البناء... 

يجب على المهندسين المعماريين والمقاولين  «من الأمر نفسه بأنه: 178وتنص كذلك المادة:

 وكذا المراقبين التقنيين اكتتاب عقد لتامين مسؤوليتهم العشرية المنصوص عليها في المادة:

 ».من القانون المدني....  544

ونستخلص من قراءتنا لهده المواد أن التامين إلزامي على كل من مقاول البناء والمهندس 

المعماري. وبدلك نرى ىأن التأمين يأخذ نص القاعدة الآمرة التي لا يجوز الإتفاق على 

لزامية بغرامة مالية من نفس الأمر تعاقب على عدم الخضوع للإ 185مخالفتها. بما إن المادة:

ومن (4)دج إضافة إلى العقوبات الأخرى التي يمكن أن تطبق،100.000دج و 5.000ما بين 

الطبيعة الإلزامية للتأمين يتضح تعلقه بالنظام العام. لدلك يتعين على صاحب المشروع أن 

يشترط عند إبرام العقد على المتدخلين في نفس المشروع ضرورة اكتتاب عقد لتامين 

 (5)مسؤوليتهم عند نفـــــــــــــس المؤمـــــــــــــــــن، والتحقق من تنفيذ هذا الشرط.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دية أو دفع أجر للتابع، بل يكفي لقيامها خضوع التابع لرقابة وتوجيه المتبوع، قة عقلاقة التبعية وجود علا يشترط علا .1

 .وذلك يسأل المعماري عن الخطأ الصادر من تابعيه من عمال وفنيين، حتى لو كان رب العمل هو الذي يمده بهم

 142سابق، صالمرجع ال، ،عبد الرزاق السنهوري .2

 . 63-62سابق، ص المرجع المحمد حسين منصور، ،  .3

 .47بلمختار سعاد ، المرجع السابق، ص .4

المعدل والمتمم 1995لسنة 13ج،ر،ع: المتعلق بالتأمينات25/01/1995المؤرخ 07-95من الأمر 179انظر المادة  .5

 2006لسنة 15ج،ر،ع: 20/02/2006في:المؤرخ  06/04بالقانون رقم:
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 التنفيذ والمقاول قبلمسؤولية المهندس المعماري  الفصل الأول

تعديل فترة الضمانيؤدي  إلا أنه في حالة ما أمكن أي طرف بعد إجراء التامين فسخ العقد أو

يهدف إلى حمايتها  تيلامين من قيمتها، وتكون الحقوق ألكإلى إمكانية فقد الطبيعة الإلزامية للتذ

 (1)معرضة لخطر عدم التعويض.

يعد كل عقد تأمين  «بأنه:  07-95من الأمر 175كما نص المشرع في الفقرة الثانية من المادة:

لشرط يضمن سريان العقد لمدة المسؤولية الملقاة على عاتق إكتتب بموجب هذه المادة متضمنا 

 » .الأشخاص الخاضعين لإلزامية التأمين ولو اتفق على خالف ذلك 

، نجد أن إلزامية (2)المعدل والمتمم 07-95من الأمر 182من خلال استقرائنا لنص المادة:

ة و الجماعات المحلية لا تسري على: الدول 178و 175التأمين المنصوص عليها في المادتين:

و كذا الأشخاص الطبيعيين عندما يبنون مساكن خاصة للاستعمال العائلي، على أن تحدد قائمة 

المباني المعفاة من إلزامية التامين بنص تنظيمي ومن خلال هده المادة نرى أن هناك ثالث 

 حالات مستثناة من إلزامية التأمين، وسوف نتعرض لكل حالة على حدى :

:وهذا من خلال طبيعة المشاريع المنجزة من طرف  لدولة والجماعات المحلية التابعة لهاا -أ

 (3)الدولة والمخصصة للمنفعة العامة. ويمكن أن تكون متعلقة بسرية الدفاع الوطني.

وهذا من خلال  الأشخاص الطبيعيون عندما يبنون مساكن خاصة للاستعمال العائلي: -ب

 (4)نة مع المشاريع الكبرى ذات الطابع الإقتصادي العام.صغر حجم المشروع بالمقار

 (5)1996يناير17بتاريخ49-96رقم مرسوم تنفيذي صدر95/07منالأمر182المادة: من خلال

يحدد قائمة المباني العمومية والتي يمكن أصحابها سواء الطبيعيون أو المعنويون الإستفادة من 

 مهنية والعشرية.الإعفاء من إلزامية التأمين المسؤولية ال

من نفس المرسوم تستفيد من الإعفاء من إلزامية التامين في ما يخص  2وحسب نص المادة: 

البناء مايلي: الإنفاق السدود، الجسور، الطرق السريعة، الموانئ، الحواجز المائية قنوات نقل 

 المياه، مدرجات هبوط الطائرات وخطوط السكك الحديدية.
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 292سابق.صالمرجع المحمد حسين منصور، مصادر الإلتزام،  .1

 السابق الذكر. المعدل والمتمم 07-95من الأمر 182 ادةانظر الم .2

 .48بلمختار سعاد، المرجع السابق، ص .3

 .48المرجع نفسه، ص بلمختار سعاد، .4

يحدد قائمة المباني العمومية المعفاة من إلزامية تأمين المسؤولية المهنية  1996، لسنة 5يدة الرسمية العدد الجر .5

 والعشرية.
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 التنفيذ والمقاول قبلمسؤولية المهندس المعماري  الفصل الأول

 أولا : المسؤوليات الواجب التأمين عليها:

: لقد أوجب القانون على كل من مقاول  البناء التأمين على المسؤولية المدنية والمهنية 1-

 (1) ماري اكتتاب عقود من أجل تغطية مسؤوليتهما المدنية والعشرية.والمهندس المع

بين تامين الأشغال والبناية والتامين على المسؤولية المدنية المهنية، فيرد  أولايجب التمييز 

رشةوتعد تأمينا على الأضرار أولا على الالآت والمعدات ومواد البناء الموجودة في الو

تخول لكل شخص له مصلحة مباشرة أو «بأنه:07-95من الأمر29ة:ـــــاجاءت به المادموهذا

مين على المسؤولية أوع خطرأن يؤمنه، أما التـــغير مباشرة في حفظ مال لو في عدم وق

  »المدنية المهنية تكمن في الأضرار الجسدية والمادية التي تصيب الغير خلال تنفيذ المشروع

تزم مقاول البناء والمهندس المعماري باكتتاب عقد يلالتأمين على المسؤولية العشرية : 2-

ق، م،ج، ويبدأ التأمين من تاريخ  554لتامين مسؤوليتهما العشرية المنصوص عليها في المادة

الإستلام النهائي للمشروع وضرورة أن يستفيد منه كل من صاحب المشروع والمالكين 

صلابة العناصر الخاصة بتجهيز بناية ويغطي هذا التامين كل الأضرار المتعلقة ب،المتتاليين

 (2)والدي تعتبر أجز لا يتجزأ من الإنجاز ودون إتلاف أو حذف مادة من مواد الانجاز.

إن أثر التأمين يخص كل من الإلتزامات التي تكون للمؤمن له والحقوق  :أثار التأمين ثانيا

 التي يتحصل عليها، وهو ما سنتطرق له فيمايلي:

: إن عقد التأمين الذي يقوم المقاول بإبرامه من أجل تغطية مسؤوليته مؤمن لهالتزامات ال 1- 

المدنية والعشرية ينتج إلتزامات متبادلة بين أطرافه، ومن إلتزامات المؤمن له هو إتخاذ بعض 

وهذا كحسن اختيار اليد العاملة وحسن سير ،  الإحتياطات اللازمة لتجنب وقوع الحوادث

يضا ضرورة مراعاة الأصول والمقاييس الفنية من خلال مراعاة القواعد الآلات المعدات، وأ

-95من الأمر 15الإدارية المتعلقة بإنجاز البناية، كما يجب عليه الإلتزام بجميع ما حددتهالمادة:

يضمن المؤمن  «من الأمر نفسه بأنه: 56كما جاء في نص المادة:،  (3)المعدل والمتمم 07

، » تبة على مسؤولية المؤمن له المدنية بسبب الأضرار اللاحقة بالغيرالتبعات المالية المتر

 175ويمكن أن تكون مسؤولية عقدية أو تقصيرية سواء بفعل المؤمن له أو تابعيه كما أن المادة:

من نفس الأمر ألزمت كل من مقاول البناء والمهندس المعماري بضرورة اكتتاب التامين من 

مدنية التي يمكن أن يتعرض لها .هذا بين فترة فتح الورشة إلى غاية اجل تغطية مسؤوليتهما ال

 (4)التسليم النهائي للأشغال.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، 2002ول، الجزائر، ، مطبعة ردك3، ط1بن خروف عبد الرزاق، التأمينات الخاصة في التشريع الجزائري، جزء .1

 233-231ص

 المعدل والمتمم السابق الذكر. 07-95من الأمر 181انظر المادة  .2

 .49المرجع السابق. ص بلمختار سعاد، .3

 .50بلمختار سعاد، المرجع نفسه.ص .4
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 التنفيذ والمقاول قبلمسؤولية المهندس المعماري  الفصل الأول

بضرورة التامين على المسؤولية الناشئة عن (3)414-95كما جاء المرسوم التنفيذي رقم:

لهندسة المعمارية وكذا الدراسات والتصورات الهندسية، وأيضا الدراسات والتصاميم في ا

مسؤولية تنفيذ الأشغال بمختلف أنواعها وكذا يغطي التامين المسؤولية الناشئة عن المراقبة 

 (4)المستمرة لنوعية مواد البناء وتصميم المنشات ومتابعة وترميم المباني.

إلى تامين المؤمن له من الرجوع عليه يهدف التأمين من المسؤولية حقوق المؤمن له: -2

بالتعويض سواء فيما يخص المسؤولية المدنية أو العشرية، وأيضا من اجل ضمان حصول 

المضرور على تعويض من جراء إصابته بأضرار أثناء عملية البناء، كما يجب على المؤمن 

 فع التعويضتعيين خبير في ظرف سبعة أيام من تاريخ الإخطـار بالحـــادث، وضرورة د

المستحق خلال ثالثة أشهر من تاريخ المعاينة من طرف الخبير للأضرار الناتجة، وهذا في 

حالة وقوع أتفاق بين كل من المؤمن والمستفيد على مبلغ التأمين المحدد من قبل الخبير وفي 

زاع حالة عدم الموافقة في أجل ثالثة أشهر فيجب على المستفيد انتظار حكم المحكمة في الن

 (5) وتحديد المبلغ الواجب التعويض.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

، يتعلق بإلزامية التأـمين في البناء من مسؤولية المتدخلين 1995ديسمبر 9مؤرخ في  414-95مرسوم تنفيذي رقم: .1

 .1995لسنة  10نية، ج.ر.ع.المدنية المه

 ، مرجع نفسه.414-95المرسوم التنفيذي رقم: 2المادة  .2

 المعدل والمتمم، السابق الذكر .07-95من الأمر 183انظر المادة  .3
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 التنفيذ والمقاول قبلمسؤولية المهندس المعماري  الفصل الأول

 خلاصة الفصل الأول

نستخلص من دراستنا لهذا الفصل بأن مسؤولية مقاول البناء و المهندس المعماري تختلف      

نت الحراسة للمقاول أو المهندس المعماري، أو الحراسة للمالك و تكون بحسب ما إذا كا

المسؤولية على أساس مسؤولية المتبوع عن عمل التابع، كما يمكن أن تنعقد الحراسة لعدة 

مقاولين فتكون المسؤولية تضامنية فيما بينهم في تعويض الضرر، و أيضا يمكن للمضرور 

البناء أو حارس الأشياء أو أحكام المسؤولية عن الفعل  الإستناد إلى أحكام مسؤولية حارس

الشخصي، و مما لا شك فيه أن المضرور لا يفضل اللجوء إلى المسؤولية الشخصية إلا في 

حالة عدم توفر شروط المسؤولية الشيئية بل تكون المسؤولية عن حراسة الآلات و الأشياء 

وفي هذه الحالة نكون بل إثبات العكس،أفضل للمضرور على إعتبار أن الخطأ مفترض لا يق

أما فيما يخص المسؤولية عن البناء ترجع إلى قدرة الحارس في إثبات  أمام مسؤولية عقدية

عدم وجود إهمال أو تعيب في المبنى وإن قيام مقاول البناء بإنجاز مبنى يمكن أن يؤدي إلى 

رورة إتخاذ الإحتياطات رى ضــــــإلحاق الضرر سواء بالجيران أو المارة، و لذلك ن

المارة، كما قد يصاب بالضرر ممن لهم و ة الجيران ــن و سالمـــــــة من أجل أمــــــــــاللازم

صلة بعملية البناء و هذا كالعاملين أو القائمين عليه )المهندس المعماري و المقاول( ، و كذا 

التي تفصل المباني أو المنشآت  المستأجر، و في الأخير يجب إحترام المسافة المحددة قانونا

الثابتة عن الجار، و أخذ جميع الإحتياطات اللازمة لحماية المارة و ضرورة تفعيل القوانين 

نكون أمام مسؤولية ، الموجودة لحماية العمال، و مواكبة التطورات الحاصلة في هذا الميدان

 (1) ل والمهندس المعماري.، وأيضا إلى ضرورة التأمين على مسؤولية كل من المقاوة تقصري
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 . 39حسام الدين بورنان ، المرجع السابق، ص .1
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الثاني الفصل  ي والمقاول بعد التنفيذمسؤولية المهندس المعمار 

 مسؤولية المقاول والمهندس المعماري بعد التنفيذ
ينتهي عقد المقاولة من خلال تسلم رب العمل لمحل العقد، فإذا لحق محل العقد ضرر بعد التسلم    

يمكن لرب العمل الرجوع على المقاول بالتعويض إلا على أساس المسؤولية التقصيرية  ،فلا

قا بإثباته لخطأ المقاول والضرر والعالقة السببية، باعتبار أنه لم يعد يربط بينهما أي عقد تطبي

و الإخلال بدلك يثير المسؤولية العقدية في جانب المالك كما يثير (1)للقواعد العامة للمسؤولية

مسؤولية المقاول والمهندس المعماري، في حالة تهدم البناء والمنشآت وما قد يظهر عليها من 

لمقاول من القانون المدني الجزائري أحكام المسؤولية الخاصة با 554عيوب، وقد أوردت المادة:

كما شدد المشرع من  .والمهندس المعماري، حيث تعددت الإتجاهات بشأن الطبيعة القانونية لهما

مسؤولية المقاول والمهندس المعماري والتي هي من خصائص المسؤولية العشرية، كما تتحقق 

ي المسؤولية الخاصة بتوافر مجموعة من الشروط التي تتعلق بعقد المقاولة أو تهدم أو عيب ف

البناء، وبالتالي تقتصر دراستنا في هذا الفصل على النطاق الشخصي للمسؤولية العشرية 

 (2) .وخصائصها
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 من القانون المدني الجزائري المعدل والمتمم.557إلى  554المواد من  .1

 .40المرجع السابق،ص،حسام الدين بورنان  .2

 

 

 

 

 

 

 



 
 

40 
 

الثاني الفصل  ي والمقاول بعد التنفيذمسؤولية المهندس المعمار 

 المبحــــــــــث الأول النطاق الشخصي للمسؤولية العشرية وخصائصها

في الضمان الخاص يلتزم المقاول والمهندس المعماري على إعتبار أن كل واحد منهما يرتبط     

وبذلك  (1)ق،م،ج 555مع رب العمل بعقد مقاولة بالضمان الخاص والمنصوص عليه في المادة:

لبين ، نتناول في المطلب الأول أطراف الضمان العشري، وفي المطلب نقسم هذا المبحث إلى مط

 الثاني إلى خصائص المسؤولية العشرية.

 المطلــــــــــــــب الأول أطراف الضمان العشري 

يرتبط الضمان بوجود عقد مقاولة يرد على مبان أو منشآت ثابتة ومن ثم فإن أطراف هذا العقد    

دس المعماري والمقاول من جهة وصاحب العمل من جهة أخرى كما هم أطراف الضمان، المهن

يتم إبرام عقد المقاولة المباني والمنشآت الأخرى بين كل من الدائن بالضمان ومن جهة ثانية لكل 

 (2) من المقاول والمهندس المعماري باعتبارهما المدينين بالضمان.

 بالضمان الفـــــــــــــــــــرع الأول الأشخاص المسؤولين

تنقسم إلى قسمين، أولهما الأشخاص التقليديون المسؤولون تطبيقا ألحكام القانون المدني وهم    

المهندسون المعماريون والمقاولون، وثانيها أشخاص أخرون أضافهم المشرع في نصوص 

 ن.خاصة نظرا لدورهم الفعال في عملية التشييد، وهم المراقبون التقنيون و المرقون العقاريو

من خلال الرجوع إلى أحكام أولا : الأشخاص المسؤولون تطبيقا لإحكام القانون المدني : 

من التقنين المدني الجزائري المعدل والمتمم نلاحظ أنها تقرر بعبارات قاطعة أن  555:المادة

 الدين يخضعون ألحكام المسؤولية العشرية، هم فقط المهندسون المعماريون و مقاولوا البناء.

يعتبر المهندس المعماري أحد الأطراف الملتزمون بالضمان العشري المهندس المعماري: -أ

من القانون المدني الجزائري المعدل والمتمم، كما أن العبرة في تطبيق  554وفق نص المادة:

أحكام المسؤولية الخاصة ليس من خلال الصفة القانونية للمهندس المعماري و إنما بطبيعة 

لتي يقوم بها، وبالتالي يكون ملزما بالضمان أي مهندس ولو كان ميكانيكيا أو عمرانيا ا(3)الأعمال

 بما أنه مهنة المهندس المعماري.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نين ما يحدث خلال عشر سنوات من تهدم كلي أو جزئي يضمن المهندس المعماري والمقاول متضام «ق،م،ج:555المادة  .1

فيما شيداه من مبان أو أقاماه من منشآت ثانية أخرى ولو كان التهدم ناشئا عن عيب في الأرض ويتمثل الضمان المنصوص 

بدأ مدة السنوات عليها في الفقرة السابقة ما يوجد في المباني والمنشآت من عيوب يترتب عليها تهديد متانة البناء وسالمته وت

( من وقت تسليم العمل نهائيا وال تسري هذه المادة على ما قد يكون للمقاول من حق الرجوع على المقاولين 10العشر)

 الفرعيين.

 .94السابق،ص ،المرجع مدوري زايدي .2

 .39السابق،ص المرجع،ياقوت محمدناجي .3
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عشرية وفق ما جاءت به أحكام يعتبر المقاول أحد أطراف المسؤولية ال مقاول البناء: -ب

ق،م،ج غير أنه إذا أقتصر دور أحد المقاولين على القيام بعمل لا يؤثر على صلاحية 554:المادة

ولكن يسأل وفقا لقواعد المسؤولية  (1)البناء وسالمته، فإنه لا يخضع لأحكام المسؤولية الخاصة

ن أجاز للمقاول أن يوكل شخصا أخر العقدية على إعتبار أنه أخل بإلتزام عقدي، كما أن القانو

غير أن السؤال المطروح هو هل يجوز مساءلة  (2)بتنفيذ جزءا أو كل العمل محل العقد مقاولة البناء

 المقاول من الباطن وفق قواعد المسؤولية العشرية ؟

ولا «من ق.م.جوالتي تقضي بمايلي:  3فقرة  334أجاب على ذلك المشرع الجزائري في المادة:

وهو ذات  »ي هده المادة على ما قد يكون للمقاول من حق الرجوع على المقاولين الفرعيين تسر

 الإتجاه الذي ذهب إليه كل من المشرعين الفرنسي والمصري من خلال الحجج التالية :

لا يعتبر المقاول الفرعي مسؤول عن سوء تنفيد الأعمال الذي كلف بإنجازها، بينما المقاول  .1

سؤول الوحيد إتجاه صاحب المشروع عن إخلال المقاول الفرعي، ويسأل هذا الأصلي هو الم

الأخير قبل المقاول الأصلي مسؤولية عقدية وبدلك لا يمكن للمقاول الأصلي الرجوع على المقاول 

 (3)واعد المسؤولية العشرية.ـــــــــمن الباطن، وفقا لق

من رجال الفن والخبرة فيكتفي بالقواعد  بما أن المقاول الفرعي والمقاول من الباطن يعتبران .2

العامة لحماية حقوق المقاول، وهذا من خلال ما أكدته لجنة الشؤون التشريعية لمجلس النواب 

بقولها" أما المقاول الأصليوالمقاول من الباطن فهما متساويان من الناحية الفنية فليس هناك حاجة 

 (4)إذن لإستحداث مسؤولية إستثنائية"

رأينا فيما تقدم أن المهندس المعماري الأشخاص المسؤولون وفقا لأحكام تشريعية خاصة:ثانيا 

ومقاول البناء يلتزمان بالضمان إذا ما تحققت شروطه، باعتبارهما الشخصين التقليديين اللذين 

تسري عليهما أحكام المسؤولية العشرية، ولقد أضاف المشرع الجزائري أشخاصا آخرين، 

 خاصة، رغبة منه في توسيع دائرة الضمان العشري، وهم :بموجب قوانين 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 من القانون المدني الجزائري المعدل والمتمم. 554المادة .1

 من القانون المدني الجزائري المعدل والمتمم. 564المادة  .2

 12.سابق،صالمرجع الأحمد السنهوري، عبد الرزاق .3

 443سابق، صالمرجع العبد الرزاق حسين يس ، .4
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نظم المشرع الجزائري الرقابة التقنية في مجال البناء لأول مرة بموجب المراقب التقني: -01

من خلال إحداث هيئة المراقبة التقنية وتحديد قانونها  1971/12/29المؤرخ في  85/71الأمر رقم

المتضمن تغيير هيئة  1986/08/19المؤرخ في 86-205ساسي، وبعدها بموجب المرسوم رقمالأ

إلا بموجب (1)المراقبة التقنية للبناء في السبعينيات، إلا أنه لم يتعرض لمسؤولية المراقب التقني

يجب على «:والتي تنص على مايلي 178:المعدل والمتمم في المادة 07/95القانون رقم:

معماريين والمقاولين، وكذا المراقبين التقنيين إكتتاب عقد تأمين لتغطية مسؤوليتهم المهندسين ال

من القانون المدني الجزائري على أن يبدأ سريان هذا  554العشرية المنصوص عليها في المادة 

، ومن أجل ذلك وجب التطرق للدور الذي يقوم به المراقب  »العقد من الإستلام النهائي للمشروع 

 86-205ي ثم كيفية تدخله في مجال البناء، طبقا للفقرة الأولى من المادة الثالثة من المرسوم نالتق

المتضمن تغيير هيئة المراقبة التقنية للبناء أن تدخل المراقب التقني يكون على مرحلتين، المرحلة 

نتقادية لكل الأولى تكون على مستوى المشروع التمهيدي من خلال قيام المراقب التقني بدراسة إ

الترتيبات التقنية على تصميم الأعمال ، من أجل التأكد من مطابقتها لقواعد البناء خاصة رقابة 

 تصميم الأعمال الكبرى .

أما المرحلة الثانية فتكون على مستوى الإنجاز من خلال السهر على حسن إتمام المخططات 

بة لشركات التأمين، التي تعتبر أنّ ضرورة يقتصر كذلك الشأن بالنس( ، 2)المعتمدة وكيفية التنفيذ

الخضوع لتقارير الهيئات، شرط ضروري للتأمين على المسؤولية العشرية للمعماري، مقاولا 

وإذا سلمّنا بهذا الحديث، واعتبرنا أنّ المهندس المعماري ومقاول البناء مجبران على كان أو مهندسا، 

ستوجب انتفاء مسؤوليتهما العشرية باعتبارهما في حكم التابع، الامتثال لآراء المراقب الفني، فإنّ هذا ي

 لكن الحال ليس كذلك.

هو كل شخص طبيعي أو معنوي يساهم في إنجاز أو تحديد الأملاك :المراقب العقاري -02

، ويعتبر المتعامل في الترقية (3)العقارية المخصصة للبيع أو الإيجار أو تلبية حاجات خاصة

ضع ألحكام القانون التجاري ويستثني من دلك في حالة ما إدا كان الغرض من العقارية تاجر يخ

 (4) .عمله تلبية حاجاته الخاصة أو حاجة المشاركين في ذلك

المتعلق  03/93فحدود مسؤولية المراقب العقاري تقضي المادة الثامنة من المرسوم التشريعي 

ية التي تتعلق ببناية أو جزء من بناية تظل المعاملات التجار «بالنشاط العقاري على مايلي:

خاضعة للتشريع المعمول به، ولا سيما أحكام القانون المدني في هذا المجال، كما يتعين على 

 المتعامل في الترقية العقارية أن يطلب من المهندس والمقاولين المكلفين 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يمكن للهيئة أن تبرم أي  «والذي يقضي بأنه:86-205 من المرسوم  10/3هناك من يرى العكس دلك ألن المشرع في المادة .1

 » .عقد أو إتفاق في مجال عملها 

لمراقبة التقنية المتضمن تغيير هيئة ا1986/08/19،المؤرخ في205/86من المرسوم التنظيمي3الفقرة الثانيةوالثالثة من المادة .2

 للبناء

 العقاري المعدل والمتمم. بالنشاط المتعلق1993مارس01المؤرخفي 03/93المادة الثانية والثالثة من المرسوم التشريعي  .3

 المادة الثالثة ،الفقرة الثانية من نفس المرسوم. .4
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حكام بإنجاز المنشآت شهادة تأمين تحملهم المسؤولية المدنية العشرية المنصوص عليها في أ

  45 منه وطبقا للقانون المتعلق بالتأمينات لا سيما المواد 554القانون المدني لا سيما المادة:

 44.إلى

لبناية كأقصى أجل تبلع نسبة التأمين المذكورة في الفقرة السابقة إلى المشترين ويوم حيازة ملكية ا

مدنية زيادة على الأحكام الذي يحمل المتعامل في الترقية العقارية المسؤولية ال وان لم يكن دلك

 » .ينص عليها القانون في هذا المجال 

ق، م، ج فما  554ويترتب في ذمة المهندس المعماري و المقاول الإلتزام بالضمان طبقا للمادة 

دام الشخص يقوم بمهمة المهندس المعماري فهو ملتزم بالضمان، بل أن المقاول الذي لا يملك أي 

غير مؤهل إذا وضع التصميم فإنه بذلك يكون قد قام بمهمة المهندس  مؤهل أو أي شخص آخر

المعماري، و من ثم يكون ملتزم بالضمان و إذا تعدد المهندسون المعماريون كان كل منهم ملزم 

ق،  555بالضمان في حدود العمل الذي قام به، كما يلتزم المقاول بالضمان العشري طبقا للمادة 

لضروري أن يكون مقاول البناء واحدا فقد يكون عدة مقاولين و بالتالي م، ج، و أيضا ليس من ا

من القانون المدني المصري  651، كما تنص المادة (1)يكون كل واحد فيهم ملتزم بالضمان العشري

على أن عبئ الضمان يقع على عاتق كل من المهندس المعماري و المقاول و بالتالي تكون 

 (2).المسؤولية بينهما بالتضامن

، الضمان الخاص أو الضمان العشري يتحققلكي الضمان:  في الحــــــق الفرع الثاني: صاحب

 محلهان يكوو ، يثرالجزا المدنين نوالقا من549م المادة:بمفهوولة مقان هناك عقد يكوأن  يجب

رب  ينبى خرالأ بئةو المنشآت الثا نيولة المبامقاد ــــــــم عقيبرى خرأ ثابئةت منشأأو مباني 

عتبار إو المهندس المعماري على ل ى المقاوخرأ منجهةو ، منجهةهذا ، لضمانئنباو هو الدال العم

 .أنهما المدينين بالضمان

، قواعد الضمان العشري تحميهم ينالذ الأشخاصلضمان با بالدائن نقصد: بالضمان ئنالدا1-

ل، هو رب العمل فيد الأوالحق في الضمان أو المست صاحبأن  صلالأو، رت لصالحهمتقر بحيث

 خلفهإلى  لنتقلف في العقار تصرو إذا ، العام خلفهالحق في الضمان إلى ينتقل تهوفا بعدو 

 (3)الخاص.

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 43.سابق، صالمرجع ال، زايدي مدوري .1

 56.سابق، صالمرجع ال،  محمد حسين منصور .2

 القانون البناء،رسالة ماجستيرفي الحقوق تخصص ومقاول المعماري للمهندس العشري الضمان،هوبيفتيحةمو .3

 37. ص ،2007،لجزائر  والمسؤولية،كلية الحقوق،جامعةا العقود الخاص،فرع
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 منأو  البناءم تهداء جر منلضرر با يصابهو الشخص الذي  لرب العم يعتبر: لرب العم -أ

لضمان على المهندس المعماري با جعفير، متانتهاأو  سلامتهاد يهدظهور عيب في المنشآت جراء 

 (1).متضامنين معاأو عليهما ل أو على المقاو

يعيا أو طب شخصاسواء كان  بهلحسا بتأو المنشأ الثاالبناء  يشيدهو الشخص الذي ل ب العمفر

، البناءم عليها يقالك للأرض التي ماهو ل ن رب العميكوط أن يشترلا ،(2)عاماأو  خاصا، معنويا

 الخاص. بهعليها و لحسا البناء حقله  عطأن قد أيكوأن  بليكفي

أن كما  طنالبا منل ومعمقاقد تعا صلياولا أمقا كانلضمان إذا با ثنالا يكون دال رب العم لكن

 ئيالنها بالتسليمأو ، عليهل أو التناز، العقار أو هبته بيع بسبب ماإ، هيفقدصفتقد ل رب العم

 (3)رفع دعوى الضمان العشري. يستطيعلتالي لا باو ل، للأعما

 مندة ستفافي الا محلهن يحلو ثتهفإن ورل فى رب العميتو ماعندل: العام لرب العم الخلف -ب

 نونالقا من108المادة  يثنصتبح ل،لرب العمما عا خلفاعتبارهم با، دعوى الضمان العشري

 ».العام... الخلفو  ينف العقد إلى المتعاقدينصر« :بأنهي ئرالجزا نيالمد

رب ـــــــد المقاولة لـــــــــــــعق يرتبهام الحقوق التي ـــــــــــأه مندعوى الضمان العشري  تعتبر

 من نيةلعودة إلى الفقرة الثابا نهغير أ، ثتهالعقار إلى ور تهينتقلفاو لةحاو الذي في ل، العم

العام ألا  للخلفل المال إنتقاأ مبد من اتستثنى نهي فإئرالجزا نين المدنوالقا من108:المادة

اعاة القواعد مر مع، ننوالقا مننصأو  ملطبيعة التعا منذلك تبين إذا  خيرذا الأــله حقف الينصر

 لميراث.باالمتعلقة 

ل إنتقاق على عدم تفاالا ينللمتعاقد يمكنإذ لا ، في هذه الحالة لتطبيقه محللا الإستثناء هذا  لكن

رض يتعاالضمان العشري و هذا  منعفاء الإ يعنيلان ذلك ، العام للخلفدعوى الضمان العشري 

 (4)م هذا الضمان حكاأ مع
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 111.ص سابق ، ال مرجعالالسنهوري أحمدعبد الرزاق  .1

 38.ص سابق ، المرجع ال، فتيحة موهوبي .2

 .39.38ص،نفسه  المرجعموهوبي فتيحة ،  .3

 41ص ،  نفسهفتيحة، المرجع  موهوبي .4
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رب  يخلفالشخص الذي ل، ب العملرالخاص  بالخلاف يقصد :العملب لرالخاص  فلخلاا-ج

 رثاآ مندعوى الضمان  تعتبر:  مثلا صيةالبيع أو الهبة أو الو بعدالمبني العقار  ملكيةفي ل العم

 ترتبطفهي  منثمو تقويته منشانها نهلأ، ءالبنات مستلزما منفتعد ، البناءعقد المقاولة الوارد على 

عوى الضمان بدع جوالخاص الر للخلف يمكنو ، ملكيتهل إنتقا مع إلى المالك تنتقلو ل ب العمبر

فيه عيب  ظهرء أو البنام تهدإذا  معاكليهما أو ل المهندس المعماري أو المقاو ضدشرة امبالعشري 

لها الضمان للمشتري خلام يقوالتي  سنوات ة عشرمدء إنقضال و لكن قب، الملكية إليهل بعدإنتقا

ن ضمافي  مةطبقا للقواعد العا ئعالبا ضدهما حدأ، على التعويضل ن للحصويادعو خاصة بصفة

 يضاو له أل ع على المهندس و المقاويقوم برجووره وبد ئعالخفية في الشيء المبيع للبا العيوب

 تتمثل نهافإ نيةالدعوى الثا ماأ، المشتري عليهمفعها يرفي دعوى العيب التي  ضامنينلا يدخلهمأن 

ولعلّ السبب ني الجزائري ن المدنوالقا من554:م المادةحكافي دعوى الضمان العشري طبقا لأ

ذي دفع المشرع الجزائري إلى اتخاذ هذا الموقف، هو أنّ الحق في الرجوع بالضمان العشري، ال

 (1)نتقل مع المبنى إلى الخلف الخاص، طبقا لنظرية الاستخلاف في الحقوق والالتزامات.إقد 

 ولةمقا بعقد تباطهمالمسئولون لار الأشخاص، العشري بالضمان بالمدين يقصد:باضمان ينالمد2-

 ل.وهما المهندس المعماري و المقاول العم رب مع

لضمان طبقا للمادة بالتزام لإالمهندس المعماري ا ذمةفي  يترتب: المهندس المعماري -أ

م سوالتصميم و الر ضعه وــــــإلي يعهدذي ــــفالمهندس هو ال، ني الجزائري ن المدنوالقامن554

 (2)و النماذج

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، في الحقوق تخصص الدكتوراهلنيل شهادة  رسالةالمدنية للمهندس المعماري ومقاول البناء ،  المسؤولية شيخ نسيمة، .1

 .189، ص2015/2016، 02وهرانجامعة الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قانون ال

 لي:يما  (ingénierie)بالهندسة قصد ي .2

« la notion d’ingénierie – du mot ingénieur – recouvre toutes les activités intellectuelles qui 

permettent de concevoir un ouvrage d’une façon rationnelle et fonctionnelle, en assurant la 

coordination des diverses discipline qui concurrent a sa réalisation ».voir BOUATOUATA 

(Kamel Eddine), l’ingénierie financière, Grand Alger Livres, Alger, 2006, p 14. 

 ليولدى المستواا على يلوجنولتكالنقل أداة  هنر أعتبااسة بصفة عامة على هندلاعقد ن مضموو ة يمهأنظر كذلك أ

حة وطريد(، ألافي ج لإنتاح و المفتاد اة )في عقويئرالجزالتجربة اة في يلولداة يدصالاقتد العقوافي ت لضمانار، اعماشو معا.  3

 256.، ص  1998، ئرالجزن ، اعكنوبن ، ةيلولدت العلاقاو الي ن الدولقانوالحقوق فرع الة فيراه دوكتودجة درل يلن
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و ل المقاو ةحساباتجعامره و تنفيذاف على شرو الإل إليه إدارة العم يعهدوقد ،المنشآت  مةلإقا

حامل ن يكوط في المهندس المعماري أن يشترف المبالغ المستحقة إليه و لا صرعليها و  يقالتصد

لا  نهأ، كما لضمانبام ملزالمهندس المعماري فهو  بمهمةم يقوفما دام الشخص ، علميل لمؤها

 بمهمةم يقوكان إذا  بائيأو الكهر نيكيالميكا المهندس منكل لضمان بافيلزم  تخصصه يهم

إذا ل، همؤغير  خرآ شخصأو أي ل همؤأي  يحملالذي لا ل إن المقاو بل، المهندس المعماري

، لضمانبا ملتزمان يكو ثم منو ، المهندس المعماري بمهمةن قد قام يكولك نهبذفإ، التصميم ضعو

 (1).به ام الذي قل ود العمحدلضمان في با ملزما منهمكان كل ن يون المعمارسود المهندتعدو إذا 

 ،ني الجزائرين المدنوالقا من554للمادة  لضمان العشري طبقابا (2)لم المقاويلتزل: المقاو -ب

المنشآت  بهان المواد التي أقام تكوي أن يستوو ، بئةالمنشآت الثا مةإليه إقا يعهدهو الشخص الذي 

الضروري  منس لك ليكذ ،م بالضمانلتينيلتزففي  لله رب العم مهاعنده أو قدمن ها حضرقد أ

 لينومقاإلي عدة ل رب العم يعهدز أن بليجو، ا هو الذي أقام المنشآتحدوال البناء ومقان يكوأن 

 س ساالأ ضعول ومقافيعهد إلى ، بالعمل

ل عمابأن ثال ومقاو إلى ، و غير ذلكجدران و  سقفت و أضياأر منى خرالأل البناء و أعما

و ، الدهانل عمابأ خامسو إلى ، صحيةل عمابأ بعلى راو إ، الحدادةل عمابألث ثاو إلى ، النجارة

لضمان بام ملتزن يكوو ، بهام يقوالتي ل ود الأعماحدفي مقاولا  يعتبرهؤلاء  منل فك،هكذا

فيكون ل، أعما بهمنم يقوفيما  يعاونونه مساعدينل م المقاويستخدالعشري في هذه الحدود و قد 

 منون يعتبرالمساعدون لا لاء هؤكان لو ل كما ان هذه الأعمبضمام يلتزو  لهنولا عن أعمامسؤ

 (3).طنالبا من لينلمقاوكا بعينولية المتبوع عن التامسؤلمعنى المفهوم في باعه تباأ

 
 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 109¡ 110. صسابق ، المرجع ال،السنهوري أحمدعبد الرزاق  .1

يحدد  2011فبراير 17الموافق لـ  1432ربيع الأول عام  14مؤرخ في ، 11-04قم ن رلقانوامن  12ة فقر 3دة لمااجع را .2

 (.2011مارس  06الصادرة في  48لسنة  14القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية، )ج رج ج، العدد 

 110ص المرجع السابق، ،السنهوري  أحمدعبد الرزاق  .3
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مسؤولية المهندس المعماري  ـــــدتع:العشري المسؤولية المطلب الثاني : خصائص

اول البناء مسؤولية استثنائية، تتميز بمقومات ذاتية، وخصوصية تجعلها ليست تطبيقا ــــــــومق

محضا للقواعد العامة، ولقد وضع لها المشرع الجزائري أحكاما خاصة لها، شدد فيها من 

المهندس المعماري ومقاول البناء، لما قد يترتب عن تهدم المباني أو المنشآت الثابتة  مسؤولية

من أضرار جسيمة تصيب الأرواح والأموال، ولا تقتصر على أطراف العقد فحسب، وإنما تمتد 

إلى الغير، وذلك لحث المهندس المعماري ومقاول البناء على بذل كل العناية اللازمة والجهد، 

ة ومتينة، لا يخشى منها ـــــــــي أو منشآت سليمـــل الاحتياطات اللازمة لانجاز مبانواتخاذ ك

روع، ولا على الغير، وتتميز المسؤولية الخاصة للمهندس ــــــــــــــعلى صاحب المش

 المعماري ومقاول البناء بخصائص مهمة، تتمثل في مايلي :

حتىّ يرجع صاحب المشروع على المهندس  :ونالقان بقوة مفترضةال المسؤولية :الأول الفرع

المعماري أو مقاول البناء، ويستفيد من أحكام المسؤولية العشرية الخاصة، يجب عليه أن يثبت 

وجود عقد مقاولة مبرم بينه وبين هذين الأخيرين، وأن يثبت بأنّ موضوع هذا العقد ينصب على 

متانتها وسلامتها خلال مدة عشر سنوات  مباني أو منشآت ثابتة، وأن يثبت وقوع أضرار تهدد

 (1)من تاريخ التسلم النهائي للأعمال.

لكن هل تعتبر هذه الشروط كافية لرجوع رب العمل على المهندس المعماري ومقاول البناء بأحكام 

المسؤولية الخاصة؟ أم أنه يجب فضلا عن ذلك أن يثبت خطأهما؟ أم أن هناك قرينة تعفيه من 

 ات؟ وهل هي قرينة على الخطأ أم قرينة على المسؤولية؟ عبء هذا الإثب

قبل الإجابة على هذه التساؤلات وغيرها، نشير بداءة إلى أنه إذا كان أساس المسؤولية العشرية 

قائما على قرينة المسؤولية، فانه لا يكون للمهندس المعماري ومقاول البناء دفعها إلا بإثبات السبب 

ائما على قرينة الخطأ، فيمكنهما دفعها بإثبات أنهما لم يقوما بأيّ خطأ عند الأجنبي، أما إذا كان ق

تنفيذهما لالتزاماتهما التعاقدية، وهو ما يعتبر أمرا أيسر من إثبات السبب الأجنبي، أما إذا كان 

الذي يتعين عليه في هذه  قائما على الخطأ الواجب الإثبات، فيصعب الأمر على صاحب المشروع،

 إثبات خطأ المهندس المعماري ومقاول البناء عند تنفيذهما لالتزاماتهما، كي تقوم مسؤوليتهما. الحالة،

رع الجزائري صراحة على أساس المسؤولية ـــــلم ينص المش:المسؤولية إثبات :أولا

من القانون المدني مصطلح " الضمان" للدلالة  554، لكنه استعمل في المادة (2)ةـــــــــالعشري

 مسؤولية المهندس المعماري ومقاول البناء، وهو  على

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المعدل والمتمم. الجزائري القانون المدنيمن  554انظر المادة  .1

المهندس المعماري ومقاول البناء، مسؤولين  -ق.م.ف 1792بصريح نص المادة  -على عكس المشرع الفرنسي، الذي اعتبر  .2

بقوة القانون، عن تهدم المباني أو تعيبها، وهو بذلك أكد قرينة المسؤولية التي تقع على عاتقهما، ووضع حدا للخلاف الذي 

 كان سائدا قبل صدور هذه المادة. 

a. J.P. KARILA, La responsabilité des constructeurs, op.cit, p 182. 
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في كل من عقدي س التعبير الذي استعمله فيما يتعلق بضمان التعرض وضمان العيوب الخفية .نف

يضمنان التعرض الصادر من  ومن المقرر أنّ كلا من البائع والمؤجر ،(2)والإيجار (1)البيع

اجة إلى ــــــــويضمنان العيوب الخفية التي قد توجد في الشيء المبيع أو المؤجر، دون حالغير،

بات الخطأ في جانبهما، ولو لم يكونا على علم بوجود الحق الذي يستند إليه الغير في تعرضه، إث

فمتى كان الشخص ضامنا، فإنه لا داعي للبحث  ،(3)أو العيب الذي يؤثر في قيمة أو منفعة الشيء

عن خطئه إذا ما تضرر المستفيد من الضمان، ومن تمّ عليه أن يلتزم بالتعويض دون أن يثبت 

 (4).المتضرر خطأه

أنّ التزام المهندس المعماري ومقاول البناء بضمان العيب في المباني  :القرينة قوة :ثانيا

والمنشآت الثابتة هو التزام بتحقيق نتيجة، لا التزام ببذل عناية، فيكفي إذن أن يثبت صاحب 

نجزات وجدت فيها المشروع أن هناك عقد مقاولة، موضوعه مباني أو منشآت ثابتة، وأن هذه الم

عيوب ، خلال عشر سنوات التالية لتسلم البناء، حتى يقوم التزام المهندس المعماري ومقاول البناء 

بالضمان، وعليه لا حاجة لأن يثبت رب العمل، أنّ هناك خطأ في جانب أحدهما أو كليهما، لأن 

م بتحقيق نتيجة. إذ جعل القرينة، وجود العيب في البناء يعدّ خطأ بذاته، مثلما هو الحال في أيّ التزا

محققا بذلك مصلحة رب  تشمل نسبة الضرر، إلى فعل كل مقاول شارك في عملية التشييد والبناء،

العمل، ولم يهدر في المقابل حقوق المقاولين حين أجاز لهم نفي هذه القرينة، بإثبات عكسها بكافة 

بي، فقرينة المسؤولية لا تنطبق هنا إلا الأجن طرق الإثبات، دون أن يشترط لذلك إثبات السبب

 علىالمقاول الذي عجز عن نفي علاقة السببية التي تربط بين نشاطه، وبين الضرر اللاحق.

 التضامنية المسؤولية:الثاني الفرع

يكــــون المهندس المعماري و مقـــــاول أولا: تضامـــن المهندس المعمــــاري ومقـــــاول البنـاء : 

ء، المشاركان في عملية التشييد والبناء، مسؤولين بالتضامن تجاه رب العمل، عن كلّ ضرر يصيب البنــا

، ومن تمّ يجوز لرب (1)البناءات أو المنشآت الثابتة التي أقاماها، خلال عشر السنوات التالية لتسليمه

جراء التهدم أو  العمل الرجوع عليهما معا بالمسؤولية، فإذا حكم له بتعويض الضرر الذي لحقه من

العيب، كان له أن يقتضي هذا التعويض منهما معا، أو من واحد منهما فقط، كما يجوز له أن يكتفي 

بالرجوع على المهندس المعماري وحده أو على المقاول وحده، وفي هذه الحالة يحكم على من رجع 

 عليه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 القانون المدني الجزائري المعدل والمتمم. 379و 373انظر المادتين  .1

 القانون المدني الجزائري المعدل والمتمم. 484و 483انظر المادتين  .2

 158، المرجع السابق، ص ةفتيحة قر .3

دة الماجستير في القانون الخاص، كلية عقد مقاولة البناء في القانون الجزائري، مذكرة لنيل شهاحمادي جازية مجيدة،  .4

 .131، ص 2003-2002تلمسان،  -الحقوق، جامعة أبي بكر بلقايد

توفيق زيداني، التنظيم القانوني للعقد المقاولة على ضوء أحكام القانون المدني الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير  .5

 .112، ص2010-2009باتنة،  -لحاج لخضرفي الحقوق، فرع القانون العقاري، كلية الحقوق، جامعة ا
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بتعويض كل الضرر الذي أصاب صاحب المشروع. وفي هذه الحالة، لا يجوز للمسؤول، مهندسا 

 معمـــــاريا كان أو مقاول

بناء، والذي رفع ضده رب العمل دعوى التعويض، أن يدفع عن نفسه المسؤولية، بأن يثبت عدم توافر 

 الخطأ في جانبه 

عترض على دفع التعويض كله، بحجة أنّ الضرر الواقع كان نتيجة خطأ مشترك بينه وبين أو أن ي

 المعماري الآخر، وإن كان

يجوز له فقط طلب إدخال كل المسؤولين في الدعوى، والمتضامنين معه بقوة القانون، فإذا ثبت للقاضي 

النظر عن شخص المعماري مسؤولية المدعى عليهم، حكم لرب العمل المدعي بالتعويض الكلي بغض 

المسؤول، أو عن نصيبه في المسؤولية، حتى لو لم يكن ذلك النصيب بالتساوي، وهنا يجوز للمدعي 

رب العمل، عند تنفيذه للحكم النهائي، الرجوع على واحد من المسؤولين بكل التعويض، فإذا نفذّ هذا 

التالي لا يجوز له رفع دعوى قضائية الحكم برئت ذمة المسؤولين الآخرين في مواجهة رب العمل، وب

أخرى عليهم للمطالبة بالتعويض نظرا لانقضاء موضوع الدعوى، لأنه قد حصل على تعويض الضرر 

أما إذا لم يستوف رب العمل التعويض الكلي المحكوم له به، بأن رجع بالتعويض على المسؤول  (1)كليا

كافية لسداد كامل التعويض المحكوم به له قضائيا، جاز الذي أقام ضده الدعوى، لكن لم تكن ذمته المالية 

له مطالبة باقي المسؤولين الآخرين بالجزء المتبقى من التعويض، باعتبارهم مسؤولين مع المدعى عليه 

 بالتضامن.

 ثانيا: رجوع المهندس المعماري ومقاول البناء الواحد منهما على الآخر

من القانون المدني المنوه عنها  554ة الأولى من المادة إنّ التضامن المنصوص عليه في الفقر   

أعلاه لا يقوم إلا في علاقة رب العمل مع المهندس المعماري ومقاول البناء، أما في علاقتهما 

الواحد بالآخر، فلا تضامن، إذ أنه متى رجع رب العمل بكامل التعويض على المهندس المعماري 

ا التعويض كاملا لرب العمل، جاز له في هذه الحالة أن يرجع أو على مقاول البناء ووفىّ أحدهم

على المدين الآخر المتضامن معه بما دفعه، عن طريق رفع دعوى المسؤولية التقصيرية، وذلك 

 (2)بأن يثبت قيام الخطأ في جانبه، أو عن طريق دعوى الحلول محل رب العمل في الرجوع.

لثابتة، أو وجود عيب فيها، يرجع إلى خطأ المهندس فإذا ثبت أن تهدم المباني أو المنشآت ا

المعماري فقط، أو إلى خطأ المقـــاول، فان ذلك وإن لــم يمنع رب العمل من الـــــرجوع عليهما 

معا، أو على أيّ منهما بالمسؤولية نظرا لتضامنهما فانه يجوز لغير المخطئ منهما، تحميل 

 (3).المخطئ الآخر بالمسؤولية كاملة

ذا ثبت أن الضرر نشأ عن خطأ المهندس المعماري وحده، لأن التصميم الذي وضعه كان معيبا فإ

وكان هذا العيب غير ظاهر، بحيث لم يكن في وسع المقاول اكتشافه، ولو بذل عناية مقاول عادي 

في دراسة التصميم، ففي هذه الحالة يتحمل المهندس المعماري المسؤولية كاملة، بحيث يرجع 

 ول عليه بالتعويض كاملا، إذا كان هو من دفعهالمقا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .186المرجع السابق، ص  بلمختار سعاد، .1

 .112، ص مرجع السابقال توفيق زيداني، .2

 .163، ص  ،المرجع السابقفتيحة قرة  .3

 



 
 

50 
 

الثاني الفصل  ي والمقاول بعد التنفيذمسؤولية المهندس المعمار 

كان قد دفع جزء فقط من التعويض، كان له أن يرجع عليه بهذا الجزء فقط،  لرب العمل، أما إذا

أما إذا كان المهندس المعماري هو من دفع التعويض المستحق لرب العمل كاملا، لم يجز له 

الرجوع على المقاول بشيء، لانتفاء مسؤولية هذا الأخير. ويكون المهندس المعماري مسؤولا 

هذا  لم يكن هو من وضعه، طالما كان قد قبله، وأشرف على تنفيذه. عن عيب التصميم، حتى ولو

وإذا ثبت أن الضرر نشأ عن خطأ ارتكبه المقاول وحده، بأن حصل التهدم أو العيب بالمباني أو 

المنشآت، نتيجة استخدام مقاول البناء لمواد بناء مشوبة بعيوب خفية، لم يكن في وسع المهندس 

ل عناية مهندس معماري عادي في فحصه لهذه المواد، ولم يقع منه أيّ المعماري كشفها، ولو بذ

إهمال،أو تقصير في الإشراف على عملية البناء، أو إدارتها،أو اقتصرت مهمته على  وضع 

 .(1)التصميم لرب العمل

ففي هذه الحالة إذا كان المقاول هو الذي دفع كل التعويض لرب العمل، لم يجز له أن يرجع     

شيء على المهندس المعماري، أما إذا كان قد دفع جزء منه فقط لرب العمل، ودفع المهندس ي بأ

المعماري الجزء المتبقى، جاز لهذا الأخير أن يرجع على المقاول بما دفعه، وإذا كان المهندس 

ء بكل ما دفعه المعماري هو الذي دفع كل التعويض لرب العمل، كان له أن يرجع على مقاول البنا

غير أنه إذا تبين أنّ التهدم أو العيوب الظاهرة في المباني، قد نشأ عن خطأ نتفاء مسؤوليته ، لا

كل من المهندس المعماري ومقاول البناء، فإن المسؤولية تقسم عليهما، بنسبة مساهمة خطأ كل 

منهما في إحداث الضرر، مع مراعاة درجة جسامة هذا الخطأ، يستوي في ذلك أن يكون الخطأ 

المرتكب من كليهما مستقلا عن خطأ الآخر، أو مشتركا بينهما، ويرجع تحديد نصيب كل منهما 

 في ارتكاب الخطأ للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع.

أما إذا قامت مسؤولية المهندس المعماري ومقاول البناء، دون إمكانية إثبات الخطأ في جانب أيّ 

من القانون  126:ررة في المادةــــــالمق بالتساوي ة تقسم عليهماــــالمسؤولي نمنهما، فإ

على مايلي: إذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار، كانوا متضامنين في التزامهم ي ـــــــالمدن

بتعويض الضرر، وتكون المسؤولية فيما بينهم بالتساوي إلا إذا عين القاضي نصيب كل منهم في 

 الالتزام بالتعويض. 

ة ــــــدأ التضامن في المسؤولية العشريــــوز استبعاد مبـــــول أنهّ لا يجــــــوفي الأخير نق

فإن أيّ شرط يضمّنه  تممن القانون المدني بأيّ حال من الأحوال، ومن  554:رر في المادةــــالمق

المهندس المعماري أو مقاول البناء في عقد المقاولة بهذا الشأن، يقع باطلا وعديم الأثر، لتعلق 

 عد هذه المسؤولية بالنظام العام، ولأنّ هذا الاتفاق من شأنه أن يحدّ من هذه المسؤولية.قوا
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 قيامها: وشروط العشرية للمسؤولية القانونية الطبيعة:الثاني المبحث

ينقضي الإلتزام بالضمان وفقا للقواعد العامة في عقد المقاولة بعد تنفيد البناء وتسليمه مقبولا     

من ربالعمل، فلم يكتف المشرع الجزائري بالقواعد العامة في المسؤولية المدنية في مجال البناء 

ماري لمتانة البناء والمنشآت الثابتة والتشييد، حين قرر ضرورة ضمان المقاول والمهندس المع

حتى بعد التنفيذ وتسليمه إلى رب العمل مما يؤدي بنا إلى التساؤل حول 

الطبيعةالقانونيةللمسؤوليةالعشرية كمطلب أول، كما تتميز المسؤولية العشرية بمجموعة من 

 .الشروط ، فما هي شروط هده المسؤولية كمطلب ثاني

تعددت الإتجاهات و الآراء الفقهية بشأن  العشرية: للمسؤولية انونيةالق الطبيعة:الأول المطلب

و  يالطبيعة القانونية الخاصة بالمهندس المعماري و مقاول البنــــــــــاء، فيما شيداه من مبان

منشآت ثابتة أخرى، فهناك من يقول أن مصدر هذه المسؤولية عقد المقاولة )مسؤولية عقدية(، 

ف العقد بموجب عقد المقاولة فال تترتب المسؤولية إلا إذا حصل تهدم أو نظرا لإرتباط أطرا

عيب، أي الإخلال بإلتزام عقدي، لذلك فإن مسؤولية المهندس المعماري و المقاول طبقا لنص 

دية بحثة، غير أن هناك من يرى أنها ــمن القانون المدني الجزائري هي مسؤولية عق 555:المادة

و هناك إتجاه  (1)القانون لكل عقد مقاولة سواء نص عليها في العقد أم لا، مسؤولية عقدية قررها

ثالث يرى أن مسؤولية المقاول و المهندس المعماري هي مسؤولية تقصيرية أساسها الفعل و 

 (2) الضار.

أن مسؤولية المهندس (3)يرى أصحاب هذا الإتجاه:بحثة عقدية مسؤولية:الأول الفرع

ء بعد تسلم الأعمال تكون ذات طبيعة عقدية، كما يمكن أن تقوم دعوى المعماريومقاول البنا

الضمان العشري على المسؤولية العقدية و هذا على إعتبار أنها تكون نتيجة الإخلال بالإلتزمات 

 .(4)المترتبة عن عقد المقاولة و أساس ذلك أن التسلم لا يغطي إلا العيوب الخفية فلا تغطي بالتسلم

يترتب على التسلم النهائي بدء سريان مدة الضمان القانون:  قررها عقدية مسؤولية الثاني الفرع

على أن يمتد هذا الضمان إلى ما بعد تسلم المباني، خالفا للمبدأ  (5)العشري بموجب نص القانون،

ة ، كما أكدت المحكم(6)العام في عقد المقاولة الذي يقضي بإنقضاء الإلتزام بالضمان بتسليم البناء 

 النقض المصرية بأن "عقد إستئجار الصنع لعمل معين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .168سابق، صالمرجع ال فتيحة قرة، .1

 .94سابق، صالمرجع ال،  محمد حسين منصور .2

المدني)المقاولة، إلتزام المرافق العامة، عقد العمل، عقد الوديعة، عقد العارية(  أنور العمروسي، العقود الواردة على العمل في القانون .3

 .49، ص2003معلقا على نصوصها بالفقه وأحكام النقض، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر،

 .275، ص سابقال مرجعال، محمد شكري سرور، .4

 .49، ص  ،المرجع السابقأنور العمروسي،  .5

 .172، ص  جع السابقمرمحمد حسين منصور، ال .6
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بالمقاولة على العمل كله أو بأجرة معينة على حساب الزمن الذي يعمل فيه أو العمل الذي يقوم به يعتبر 

ولا ـــبحسب الأصل منتهيا بإنقضاء الإلتزامات المتولدة عنه على الصانع و رب العمل، تسليم العمل مقب

شرع عن هذا الأصل و هذا من خلال جعله المقاول و كما خرج الم، (1) و قيام رب العمل بدفع ثمنه

 . (2)المهندس متضامنين عن الخللالذي يصيب البناء في مدة عشرة سنوات

و   05/04/1965هو نفس الإتجاه الذي قضت به محكمة النقض الفرنسية في قرارها الصادر بتاريخ 

ي البناء بمقتضى نص ـــــ عن أية خسارة فون مسؤولاــــاول يكــــــأن المق «(3) يـــــــذي يقضــــــال

د مع رب ــمن القانون المدني الذي لا يطبق إلا على الأشخاص المرتبطين مباشرة بعق 1972 :المادة

، غير أن هذا الإتجاه انتقد على أساس أن قبول التسليم لا يضع حدا نهائيا للعقد على إعتبار  »العمل 

 لمعماري إلا بالنسبة للعيوب الظاهرة.أنه لا يعفي المقاول و المهندس ا

إن المسؤولية المبنية على القواعد العامة :الضار الفعل أساسها تقصيرية الثالث مسؤولية الفرع

التي تطبق في حالة تخلف شروط المسؤولية الخاصة للمهندس المعماري والمقاول تشمل المسؤولية 

ما تقدم من الحديث حول المهندس والمقاول  التقصيرية فضلا عن المسؤولية التعاقدية، ورغم أن

يقتصر بالضرورة على نطاق العقد، فإن الإطار العقدي لدور المهندس والمقاول لا ينفي مسؤوليتهما 

يقتصر على حالة الإخلال بإلتزام تعاقدي فإن المسؤولية التقصيرية فإذا كان نطاق المسؤولية التعاقدية

كما قضت محكمة النقض المصرية في أحد  ( ،4) إلتزام لا يكون عقدياالتقصيرية تقوم عند الإخلال بأي 

مسؤولية المقاول والمهندس المعماري عن خلل البناء بعد تسليمه لا يمكن إعتبارها :(5)أحكامها بأن

 مسؤولية تقصيرية أساسها الفعل الضار .

يلحق البناء من تهدم أو عيوب وفي الأخير لا يمكن إعتبار مسؤولية المقاول والمهندس المعماري عما   

 «هي مسؤولية تقصيرية، وهذا ما قضت به محكمة النقض المصرية في أحد أحكامها بقولها أن

 مسؤوليةالمقاول والمهندس المعماري عنخلل البناء

،و وفقا لما سبق لا يمكن  ( 6) »بعد تسليمه لا يمكن إعتبارها مسؤولية تقصيرية أساسها الفعل الضار 

أن مسؤولية المقاول والمهندس المعماري عقدية بحثة وهذا نظرا لعدمإمكانية تطبيق أحكام القول ب

 القواعد العامة لهذا الضمان، كما لا يمكن

إعتبارها تقصيرية لعدم إمكانية إنكار طبيعة العالقة بين كل من المقاول والمهندس المعماري مع رب 

المقابل يرى الفقه أن الرأي الراجح لمسؤولية المقاول  العمل التي تظهر فيها الطبيعة التعاقدية، في

 والمهندس المعماري من طبيعة إستثنائية خاصة.
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 المسؤوليةالعشرية : قيام شروط :الثاني المطلب

تكون المسؤولية الخاصة لمقاول البناء والمهندس المعماري بتوافر مجموعة من الشروط تتعلق بعقد 

المقاولة، والبعض الأخر يتعلق بضرورة وقوع التهدم أو العيب، ولدلك وجب تقسيم هذا المطلب إلى 

 ي الفرع ألأول الشروط الموضوعية وفي الفرع الثاني الشروط الشكلية.فرعين، نتناول ف

ذلك ضرورة وجود عقد  ويتطلب :العشرية المسؤولية لقيام الموضوعية الشروط :الأول الفرع

 المقاولة، و أيضا وقوع التهدم أو وجود عيب.

ط المشرع يشتر:العمل رب مع أخرى ثابتة منشآت أو مباني مقاولة عقد وجود أولا ضرورة

الجزائري مجموعة من الشروط من أجل تطبيق أحكام المسؤولية العشرية لمقاول البناء والمهندس 

وهذا ،من القانون المدني الجزائري المعدل والمتمم 554المعماري المنصوص عليها في المادة:

ا الضمان يمكن إثارة هذ بوجود عقد مقاولة بين المقاول أو المهندس المعماري ورب العمل، ولا

إلا في حالة توفر هذاووفقا لإرتباط الضمان بالمسؤولية العقدية ،فإنه لا تقوم مسؤولية المقاول 

في حالة علاقته برب العمل على أساس المجاملة أو في حالة كون العقد باطل أو حكم بإبطاله، 

 (1) ففي هده الحالات تطبق القواعد العامة في المسؤولية التقصيرية بين الأطراف.

حكام رجوع رب العمل على المشيد وفقا لأ إن العمل:ثانيا أن يكون عقد المقاولة مع رب 

الضمان العشري في حالة وجود عقد مقــــــــــــــــاولة غير كاف، بل يشترط أن يكون هذا 

من  550:العقد مبرم مع رب العمل وهذا من خلال ما جاء به المشرع الجزائري في نص المادة

يجوز للمقاول أن يقتصر  «المعدل والمتمم والتي تنص على مايلي:ن المدني الجزائري القانو

 .»على التعهد بتقديم عمله فحسب،على أن يقدم رب العمل المادة التي يستخدمها...

إدا قام المقاول بتقديم مادة العمل  «من القانون المدني الجزائري على أنه  551وتنص المادة 

 . »مسؤولا عن جودتها وعليه ضمانها لرب العمل  كلها أو بعضها كان

عندما يتم المقاول العمل ويضعه  «من القانون المدني الجزائري على أنه 558و تنص المادة 

إن هذه النصوص القانونية تؤكد أن » .تحت تصرف رب العمل وجب على هذا الأخير...

قاولين الفرعيين وغيرهم الدين لم الطرف الثاني في عقد المقاولة هو رب العمل،وبدلك فإن الم

يتعاقدوا بصفة مباشرة مع رب العمل على الرغم من مشاركتهم في عملية البناء لا يخضعون 

إلا أنه لا يجوز لهدا الأخير  (2)لمسؤولية القواعد الخاصة في علاقتهم مع رب العمل الأصلي،

 .(3)دـــالرجوع عليه بمقتضى قواعد المسؤولية التقصيريةالعق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 54.سابق، صالمرجع ال،  محمد حسين منصور .1

 .31سابق، صالمرجع ال، محمد ناجي ياقوت .2

 .123سابق،صالمرجع ال محمد لبيب شنب، .3
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فقا لهــــذا النظام، البد أوال من التأكد من ولهذا قبل القـــــــــول أن أحد الأشخاص مسؤولا و

،وعلى إعتبار إرتباط الضمان (1)صحة التكييف القانوني للعقد المبرم بينه وبين رب العمل

العمل بالمسؤولية العقدية )عقد المقاولة( فإنه لا تقوم مسؤولية المقاول إذا كانت علاقته مع رب

وبذلك تطبق القواعد العامة في حكم بإبطاله، كان العقد باطلا أومن عالقات المجاملة أو 

إلا أنه يمكن أن يكون العقد المبرم مع المهندس المعماري ،(2)المسؤولية التقصيرية بين الأطراف

يجمع بين الأعمال المادية والتصرفات القانونية، ففيما يخص مسؤولية المهندس المعماري 

ت وبين مسؤوليته عن التصرفات القانونية ل وضع التصميم والرسوم وعمل المقايساـــــــمث

كأن يتعاقد مع المقاولين المنفذين للمشروع ومراجعة حساباتهم فالدور الذي يقوم به هنا تسري 

 (3) .د المقاولةـــــــعليه أحكام عق

ويمكن أن يتولى المقاول بنفسه عملية التشييد لحسابه الخاص وعلى أرض مملوكة له وبعدها 

بين -المقاولة-لغير، وبالتالي لا نكون بصدد عقد مقاولة لإستحالة نشوء هذا العقد،يقوم ببيعها ل

كل من الشخص ونفسه يمكن القول بأن المقاول قصد بأن يجمع بين صفته هده وصفته كرب 

أما المشتري لا يمكنه الرجوع على البائع إلا بمقتضى ضمان العيوب (4)العمل في نفس الوقت،

كما لا يجوز للمقاول ،(5)وما بعدها من القانون المدني الجزائري 973:مادةالخفية وفقا لنص ال

الأصلي الرجوع على المقاولين من الباطن وفقا لقواعد الضمان المعماري بالرغم من تواجد 

 (6) المقاول الأصلي في مركز رب العمل في مواجهة المقاول الفرعي.

فلا يمكن مساءلة المقاول :ثابتة أومنشآت يمبان إقامة المقاولة عقد موضوع يكون أن:ثالثا

والمهندس المعماري وفقا لأحكام هذا الضمان، إلا إذا كانت الأعمال التي قام بتأديتها وردت 

 (7)على المباني أو المنشآت ثابتة الأخرى

 ولكن السؤال المطروح ما هو المقصود بالمباني أو المنشآت الثابتة الأخرى ؟

د بالمباني كل ما يرتفع فوق سطح الأرض من منشآت ثابتة من صنع يقص المباني: تعريف/1

الإنسان بحيث يستطيع الفرد أن يتحرك بداخلها وأن يكون من شأنها توفير الحماية له، ولو 

 جزئية ضد المخاطر الناتجة عن المؤشرات الخارجية.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .26المرجع السابق، ص ناجي ياقوت، محد .1

 .59سابق، صالمرجع المحمد حسين منصور،  .2

 101.سابق،صالجع ، المرعبد الرزاق حسين يس .3

 .128سابق،صالمرجع ال، محمد ناجي ياقوت .4

ه خلفا على من شيد البناء، فإذا كان البائع هو الذي شيده إلا أنه بإمكان المشتري الرجوع بدعوى الضمان المعماري بوصف .5

 فإن الرجوع عليه بوصفه مقاولا لا بائعا.

تسري هده المادة على ما من القانون المدني الجزائري المعدل والمتمم "ولا 554ذا ما أكده المشرع الجزائري في المادة:إ .6

 ".قد يكون للمقاول من حق الرجوع على المقاولين الفرعيين

 212.سابق، صالمرجع ال محمد شكري سرور، .7
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إلى إعتبار أن أعمال البناء التي تغطيها  (1)يتجه الفقه الحديث المنشآت الثابتة الأخرى:/2

ي من ـــــــــــــــــالمسؤولية الخاصة للمهندس المعماري والمقاول يمكن أن تتعلق بغير المبان

فيها، كما يقصد بالمنشآت الثابتة كل عمل أقامته يد  المنشآت الأخرى، وهذا لتوفر صفة الثبات

الإنسان ثابتا في حيز من الأرض متصلا بها إتصال القرار من خلال الربط بين مجموعة من 

ومن (2)المواد، أيا كان نوعها غير قابل للفك بحيث يسهل على الإنسان إنتقاله أو سبيل معاشه

ت الثابتة الأخرى كليا أو جزئيا يقتضي الأمر أجل تحديد مدى جسامة تهدم البناء والمنشآ

 (3)نذبخبير لفحص المبنى وهذا تحت السلطة التقديرية لقاضي الموضوع.

ي تقتضي ذالعيب هو ذلك الخلل الذي يصيب المباني أو المنشآت الثابتة وال:العيب رابعا وجود

الوزاري المشترك  من القرار 23كما نصت المادة  (4)أصول الصنعة وقواعد الفن خلوها منه

....كل عيب في المواد أو المنتوجات ،أو  «المعدل والمتمم على أنه 1988ماي  15المؤرخ في 

عمل غير متقن من شأنه أن يهدد فورا أو بعد مدة إستقرار المشروع وعمله في ظروف طبيعية 

. « 

الشئ عرضا،  النقيصة التي تشوب«(5)وقد عرفته محكمة إستئناف ليون في فرنسا على أنه   

كما قرر المشرع المصري ضمانا مشددة ،»ولا تتواجد بالضرورة في كل شيء من نفس النوع 

يضمن  «مدني بأنه: 1/651لكل من المهندس والمقاول لعيوب الإنشاءات والبناء بنص المادة 

المهندس المعماري والمقاول متضامنين ما يحدث خلال عشر سنوات من تهدم كلي أو جزئي 

شيدوه من مباني أو أقاموه من منشآت ثابتة أخرى، ودلك لو كان العيب في الأرض ذاتها، فيما 

أو كان رب العمل قد أجاز إقامة المنشآت المعيبة، ما لم يكن المتعاقدان في هده الحالة قد أرادوا 

 » أن تبقى هده المنشآت مدة أقل من عشر سنوات

معيب أو المنافي للعقد، عدم وجوبه إذا كان إصلاح وان إعذار المقاول بتعديل طريقة التنفيذ ال

من  164، في حين تنص المادة: (6)مدني مصري 650العيب مستحيلا، هذا وفقا لنص المادة 

 180يجبر المدين بعد إعذاره طبقا للمادتين: «القانون المدني الجزائريالمعدل والمتمم على أنه

، و أيضا الأضرار الداعية  »ان ذلك ممكنا على تنفيد إلتزامه تنفيذا عينيا، متى ك 181و

 للضمان هو ما يوجد في المباني والمنشآت من عيوب يترتب عليها تهديد متانة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 162.سابق، صالمرجع المحمد لبيب شنب،  .1

 .679سابق، صالمرجع العبد الرزاق حسين يس، .2

 145.146سابق، صالمرجع ال، بلمختار سعاد .3

 .97سابق،صالمرجع ال محمد ناجي ياقوت، .4

 .704سابق، صالجع ، المرعبد الرزاق حسين يس .5

 .97إبراهيم سيد أحمد ، المرجع السابق،ص .6
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ق فقط البناء وسالمته، كما يتبين أن الضمان في عقود مقاولة وتشييد مباني ومنشآت ثابتة يلح

 (1) المقاول والمهندس المعماري

يتعلق الأمر هنا بالمدة الزمنية التي يجب : )المدة شرط( الشكلية الشروط الثاني الفرع

خلالها السبب الموجب للضمان ، وجزاء الضمان من جهة وما مدى تعلق مدة الضمان بالنظام 

 العام من جهة ثانية.

العشري منذ تاريخ إعذار رب العمل بالإستلام  تبدأ مدة الضمان:العشري الضمان أولا مدة

و إنهاء الأعمال،كما يجوز إثبات دلك بكافة طرق الإثبات،كما تتعلق مدة الضمان العشري 

بالنظام العام في جانب حماية رب العمل وبالتالي لا يجوز الإتفاق على الإقلال منها 

ق كل من ـــــــمان في حمدني مصري، غير أنه يجوز الإتفاق على مدة الض653المادة:

المشرع مدة ثالث سنوات ليمكن رب العمل من كما حدد اول والمهندس المعماري ــــــالمق

في نطاق القانون المدني ، (2)الرجوع بدعوى الضمان العشري تبدأ من تاريخ إكتشافالعيب

اول من القانون الملغى "بأن المهندس المعماري و المق 409/500المصري كانت المادة:

مسؤولان مع التضامن من خلال البناء في مدة عشر سنين، و على ذات المنوال 

يضمن المهندس المعماري و المقاول  «من القانون الحالي فنصت على أن: 651نهجتالمادة:

كما يجب التفرقة بين مدة الضمان و مدة دعوى ، (3) »متضامنين، ما يحدث خلال عشر سنوات

مدة صلاحية و سلامة البناء و خلوه من أي عيوب، أما عن مدة الضمان، فمدة الضمان هي 

دعوى الضمان فهي المدة التي منحها المشروع إلى رب العمل من أجل رفع دعواه أمام القضاء 

و إذا ظهر العيب خلال إذا حدث عيب في المباني أو المنشآت سواء كان تهدم كلي أو جزئي .

دعواه حتى نهاية المدة يسقط حقه في طلب إصلاح  مدة الضمان و لم يبادر رب العمل برفع

 (4)العيب أو التعويض.

كما يتحقق الضمان العشري خلال حدوثه في مدة عشر سنوات من وقت تسلم العمل و هي المدة 

كما كانت تقضي القواعد العامة بأن الضمان ينتهي بتسليم رب العمل للمباني (5)المحددة قانونا،

ن طرف المقاول و أن الضمان يكون قبل التسليم غير أن المشرع في حالة عدم وجود غش م

 (6).لخطورة المباني حدد فترة الضمان بعشر سنوات

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 13و12سميحة القليوبي، المرجع السابق، ص .1

 16و15ه، صسميحة القليوبي ، المرجع نفس .2

 .286عبد الرزاق حسين يس،المرجع السابق، ص .3

 .291-290، صنفسه، المرجع  عبد الرزاق حسين يس .4

 100.المرجع السابق، ص،  مدوري زايدي .5

 130.المرجع السابق، ص،محمد حسين منصور .6
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فيشترط إذا لإثارة مسؤولية المقاول و المهندس المعماري أن يحدث الضرر الذي يضمناه في    

ل عشر سنوات، تبدأ من وقت قبول العمل، أي من وقت معاينة رب العمل للبناء و إقرار خلا

بمطالبته لما هو متفق عليــــــــــــــــه، فإذا حرر محضر بالقبول بدأت المدة من تاريخ هذا 

المحضر، أما إذا لم يحرر المحضر، و أمكن إستخلاص القبول ضمنا من تسلم رب العمل للبناء 

ر أي تحفظ، فإن المدة تحتسب من تاريخ تسويةالحساب مع المقاول، وفي حالة قيام رب من غي

العمل بالتسوية هو شخصيا، أو ينوب عنه في ذلك المهندس المعمــــــــاري، كما يقع عبئ 

 (1)الإثبات على رب العمل بإعتباره هو من يدعي الضمان الخاص.

ون ــــــــمن القان 554نصت المادة::ريــــــالعش الضمان دةـــــم سريان دايةـــــب ةـــثانيا نقط

ي الجزائري، على أن مدة العشر سنوات تبدأ من وقت تسلــــــــم العمــــــــــــــــل ــــــــــالمدن

،وبما أن المقاول أو المهندس المعماري لديهما مصلحة في إتمام التسلم ولذلك يسعى للقيام به 

ولهذا أعتبر المشرع الجزائري تسلم العمل ،(2)يد، غير أنه قد يرفض ذلكبالوفاق مع المستف

 (3)إلتزام يقع على رب العمل أو من يمثله

كما أن المشرع الجزائري نص بصريح العبارة على أن مدة الضمان العشري تبدأ من وقت 

تحديد نقطة  تسلم العمل نهائيا، وضع بذلك حدا ألي نزاع يمكن أن ينشأ بين الأطراف فيما يخص

 .(4)بداية الضمان العشري

سوف أتطرق إلى التعريف التشريعي ثم التعريف الفقهي وفق القانون تعريف التسلم: 1

 .مصري والفرنسي والجزائريال

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 166.167سابق، صالمرجع المحمد لبيب شنب،  .1

سمير عبد السميع الأوذن، ضمان العيوب الخفية التي تقع على عاتق بائع العقار ومشيدي البناء، مكتبة الإشعاع للطباعة  .2

 .93ص 2000والنشروالتوزيع، الإسكندرية، سنة 

لمقاول العمل ويضعه تحت من القانون المدني الجزائري المعدل والمتمم بأنه:" عندما يتم ا 558هذا ما نصت عليه المادة  .3

تصرف رب العمل،وجب على هذا الأخير أن يبادر إلى تسلمه في أقرب وقت ممكن بحسب ما هو جاري في 

المعاملات،فإذا إمتنع دون سبب مشروع عن التسلم رغم دعوته إلى ذلك بإنذار رسمي،أعتبر أن العمل قد سلم إليه ويتحمل 

 كل ما بترتب عن ذلك دون أثر".

لفا للمشرع الفرنسي الذي جعل نقطة سريان مدة العشر سنوات من تاريخ تقبل رب العمل للعمل وهذا بموجب وهذا خا .4

ي عن طريقه أو بواسطته يعلن رب العمل أنه قبل ذالتي تقضي بمايلي:" التسلم هو ذلك التصرف،ال 1792/06المادة 

لطرف الأكثر حرصا، إما وديا، واذا تعذر ذلك العمل سواء بتحفظ او بدون تحفظ، ويحدث التسلم بناءا على طلب ا

فبموجب حكم نهائي، ويجب في جميع الأحوال أن يتم النطق به بحضور الطرفين، أنظر محمد ناجي ياقوت ، المرجع 

 .18السابق، ص

 106المرجع السابق، صعـــــكاكة فاطمة الزهرة، .5
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من ق.م.ج التي  558في المادة: لقد ذكر المشرع لفظ التسلم  التعريف التشريعي للتسلم : 2

عندما يتم المقاول العمل ويضعه تحت تصرف رب العمل وجب على هذا  «:     تقضي بأنه

الأخير أن يبادر إلى تسلمه في أقرب وقت ممكن بحسب ما هو جاري في المعاملات، فإذا إمتنع 

 »سلم إليه  دون سبب مشروع عن التسلم رغم دعوته إلى دلك بإنذار رسمي أعتبر أنه قد

 (1)ق.م.ج 568ق.م.ج، 559ق.م.ج، 554/2وأيضا تم ذكره في المواد ،

 يختلف تعريف التسلم في كل من الفقه الفرنسي و المصري و الجزائري. التعريف الفقهي: 3

هو التصرف الذي بواسطته رب  «عرف الفقه الفرنسي تسلم العمل بأنه الفقه الفرنسي: -أ

عملية حضورية موضوعها «(2)؛ وعرفه الفقيه" لابان" بأنه»صحيحا  العمل بأن التنفيذ قد كان

؛ كما عرفه الأستاذ  »التحقق من إكتمال الأعمـــال، ومن حسن تنفيذها طبقا لإشتراطات الصفقة

" MALAURIE et AYNES"  تصرف قانوني من جانب واحد يجري حضوريا  «(3)بأنه

 » .والذي بواسطته يقرر رب العمل بالعمل 

عرف التسلم لدى الفقهاء العرب وبشكل خاص المصريون بأنه إلاستيلاء  الفقه المصري: -ب

المادي للعمل المنجز ووضع اليد عليه من طرف رب العمل، ووضعه تحت تصرفه بطريقة 

تمكنه من الإستيلاء عليــــــــــــــه ،ويشمل أيضا معنى أخر وهو تقبل العمل والموافقة 

خاصة الذي يتميز بها عقد المقاولة باعتباره يقع على عمل لم يتم البدء فيه وهذا للطبيعة العليه

بعد إبرام العقد، ومن المعلوم أنه غير موجود في هذا التاريـــــــــــــــخ، لذلك كان من 

الضروري فحص ومعاينة رب العمل للعمل المنجز لفائدته والتأكد من تطابقه للشروط المتفق 

،والقبول بهذا (3)أيضا لقواعد الفن وأصول الصنعة، وبعدها يتم الموافقة عليهعليها في العقد، و

الشكل هو إقرار رب العمل بما قام به المقاول والمهندس من عمل بعد المعاينة و الإعتراف بأنه 

 (4)تم مطابقا لما هو متفق عليه ووفقا للأصول الفنية

صاحب -التصرف الذي بواسطته المتعاقد«(5)لقد عرف البعض التسلم بأنهالفقه الجزائري: -ج

يتقبل العمل المنجز بتحفظات أو بدونها، وبصفة أخرى يوجد التسلم عندما يتقبل رب  -العمل

العمل تسلم العمل الذي تم تسليمه إياه، وذلك بعد إنتهائه من فحص توفر شروط المقاولة النوعية 

 » .والقيمية وموافقته على العمل 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 207.سابق، ص ال ، المرجع مدوري زايدي .1
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الثاني الفصل  ي والمقاول بعد التنفيذمسؤولية المهندس المعمار 

انتهينا فيما تقدم إلى أنّ التسلم عمل قانوني من طبيعة تعاقدية، ناجم عن : التسلم ثالثا شروط

تنفيذ التزام عقدي، رتبّه عقد المقاولة المبرم بين رب العمل ومقاول البناء، وحتى يتم التسلم 

ن تتوافر فيه الشروط الموضوعية والشكلية الآتي صحيحا، ومنتجا لآثاره القانونية، لا بدّ من أ

 بيانها.

:تتعلق هذه الشروط بالموضوع الذي يرد عليه التسلم، أي  الشروط الموضوعية للتسلم -1

بالعمل الذي يقوم صاحب المشروع بتسلمه من المقاول، وتتمثل في ضرورة انجاز العمل، 

ا تقتضيه قواعد الفن وأصول الصنعة، وتسليمه مطابقا لما هو منصوص عليه في العقد، ولم

 :وهو ما سنعرضه

المقصود بإنجاز العمل ليس عملية التنفيذ ذاتها، وإنما إتمام العمل إنجاز العمل محل التعاقد : -أ

محل العقد، والانتهاء منه بتمام إنجازه وتنفيذه، فإنجاز العمل بتمام تنفيذه، شرط لتمام عملية 

التزاما أساسيا يرتبّه عقد المقاولة على عاتق مقاول البناء، وهو التزام يعتبر هذا الشرط ،و التسلم

بتحقيق نتيجة تتمثل في وضع التصميم، أو إقامة البناء، وانجاز الأشغال محل العقد، وعليه لا 

تبرأ ذمة مقاول البناء أو المهندس المعماري إلا بتحقيق هذه النتيجة، أو بإثبات السبب الأجنبي 

من  558الجزائري على هذا الشرط صراحة في المادة: ولقد نص المشرع حقيقهاالذي منع ت

 ق.م.ج.

متى أتم المقاول العمل، ووضعه تحت تصرف صاحب المشروع، وجب على المطابقــة :  -ب

هذا الأخير أن يتسلمه وحتى يكون رب العمل ملزما بتسلم الأشغال، لا بدّ أن تكون هذه الأخيرة 

تفق عليها في العقد، أما إذا لم يتم الاتفاق على شروط معينة، أو كانت موافقة للشروط الم

الشروط المتفق عليها ناقصة، أمكن الرجوع إلى قواعد الفن وأصول الصنعة، بحيث يكون 

وإذا وقع خلاف بين المتعاقدين، فيما إذا كان العمل المنجز، (1)العمل المنجز موافقا لهذه القواعد. 

فق، لهذه الشروط أو القواعد، جاز لرب العمل أن يمتنع عن تسلم الأعمال، موافقا أو غير موا

دون أن يتمكن مقاول البناء من إجباره على ذلك، وإذا ما رفع الأمر إلى القضاء، جاز للقاضي 

 الاستعانة بأهل الخبرة.

م ويجب أن تكون مخالفة الشروط أو أصول الصنعة، التي يمتنع بموجبها رب العمل عن التسل

جسيمة، إلى حد أنه لا يجوز عدلا إلزامه بالتسلم، لأن العمل المنجز غير صالح للغرض 

المقصود منه، كما يتبين من ظروف التعاقد، أما إذا كان العيب أو عدم المطابقة بسيطا، فانه لا 

رة ـــــــــالحالة، أن ينقص من أج عن التسلم، وإنما يجوز له في هذهيسوغ لرب العمل الامتناع 

ويض عن ـــــذه المخالفة، أو أن يطلب التعــــــــا يتناسب وأهمية هــــــــالمعماري بم

راء المخالفـة، وفي جميع الأحوال، يجوز للمقاول أو ـــــــــرر الذي لحقـه مـن جـــــالض

  .دم المطابقة، إذا كان ذلك ممكناـــــــالمهندس المعماري إصلاح العيب، أو ع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .128المرجع السابق، ص، شيخ نسيمة  .1
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الثاني الفصل  ي والمقاول بعد التنفيذمسؤولية المهندس المعمار 

في الوقت المناسب، طبقا للقواعد العامة، كما يجوز لرب العمل أن يلزمه بذلك إذا كان الإصلاح 

عتبر شرطا موضوعيا لقيام عملية غير مكلف ،لا يفوتني أن أشير إلى أنّ شرط المطابقة هذا، ي

التي تعتبر من بين أدوات الرقابة  ،(1)التسليم، وهو بهذا المعنى يختلف عن شهادة المطابقة

البعدية للتعمير في يد الإدارة، والتي نص عليها المشرع الجزائري، ونظم أحكامها في المرسوم 

 .(2)ممالمعدل والمت 1991ماي  28المؤرخ في  91/176التنفيذي رقم 

من القانون المدني الجزائري على ما يلي: "  558تنص المادة الشروط الشكلية للتسلم :  -2

عندما يتم المقاول العمل ويضعه تحت تصرف رب العمل، وجب على هذا الأخير أن يبادر إلى 

تسلمه في أقرب وقت ممكن بحسب ما هو جار في المعاملات، فإذا امتنع دون سبب مشروع عن 

م رغم دعوته إلى ذلك بإنذار رسمي اعتبر أن العمل قد سلم إليه، ويتحمل كل ما يترتب على التسل

 ذلك من آثار".

بقراءة هذه المادة، يتضح لنا أنّ المشرع الجزائري لم يشترط شكلا معينا، يجب أن يفـــــرغ فيه 

قاول البناء، واشترط التسلم، وإنما اعتبر التسلم جزء من عقد المقاولة المبرم بين رب العمل وم

على هذا الأخير وضع العمل بعد إتمامه، مطابقا للمواصفات، تحت تصرف رب العمل، والذي 

يجب عليه بدوره، أن يبادر إلى تسلمه في أقرب وقت ممكن، بحسب ما هو جار في المعاملات، 

يعتبر وكأنه قد  فإنّ العمل (3)أما إذا امتنع رب العمل عن تسلم الأعمال رغم إنذاره رسميا بذلك

 سلم إليه.

التسليم، والموقع من طرف رب العمل، لا يعد شكلا  هذا و إن المحضر المثبت لواقعة التسلم و

لازما تفرغ فيه عملية التسلم، لأنّ المشرع الجزائري لم يشترط في المادة المنوه عنها أعلاه، أن 

، وإنما يكفي أن يحرر في ورقة ينصبّ التسليم في قالب رسمي معين، أو أن يأخذ شكلا محددا

 عرفية مكتوبة، تساعد على الإثبات في حالة وقوع النزاع بين الأطراف.
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 .185المرجع السابق، صعبد الرزاق حسين يس، .1

 . 117-116سابق، صالع مرجال،  عـــــكاكة فاطمة الزهرة .2

من ق.إ.م.إ  هو تبليغ يتم  406الإنذار الرسمي أو كما أطلق عليه المشرع الجزائري مصطلح " التبليغ الرسمي " في المادة  .3

بموجب محضر، يعدهّ المحضر القضائي، يمكن أن يتعلق بعقد قضائي، أو عقد غير قضائي، أو حكم، أو أمر، أو قرار، 

 ى عليها، مع الإشعار بالاستلام.يثبت بموجب رسالة موص
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الثاني الفصل  ي والمقاول بعد التنفيذمسؤولية المهندس المعمار 

ولا يشترط في التسلم حتى يتمّ صحيحا، الحضور الفعلي لكل من مقاول البناء ورب العمل، 

وحتى في حالة  ،(1)أثناء عملية التسليم والتسلم، بل يكفي حضور ممثل قانوني ينوب عنهما

ه رسميا من قبل مقاول البناء، امتناع رب العمل أو تأخره عن الحضور لتسلم العمل، بعد إنذار

من  558:يعدّ وكأنه قد تسلم العمل، ولو لم يحضر هو، أو ممثله شخصيا، طبقا لأحكام المادة

 القانون المدني المذكورة أعلاه.

يكون التسلم إما صريح أو ضمني، فإذا كان صريحا قد يكون رضائيا وهو التسلم  شكل :رابعا

طلب صاحب المصلحة وبرضاء أطرافه، سواء كان الرضا  القاعدة العامة،ويكون بناءا على

شفاهة أو كتابة، وقد يكون التسلم ضمنيا، بمعنى إتخاد موقف لا يدع للشك في ويكون التسليم 

بطرق مختلفة ،قد يكون مؤقتا أو نهائيا،أي أنه يعبر عن إرادة واعيــــــــــة في تســـــــــــــــــلم 

 (2)بــــــــــــلهالعمـــــــــــــــل وتق

، نين المدنوالقا من558ي في المادة:ئرر المشرع الجزاشاأ:النهائي  التسليم و المؤقت التسليم /1

دون أن  تحت تصرفه يضعهو ل، العمل المقاو يتم أن بعدل طرف رب العم منل الأعما تسلمإلى 

التسليم و التسلم في  أن عملية، لاتــــــفي المعام جارهو  مالكن ، التسليمهذا  مراحلد يحد

، شرطال و رب العمل المقاو بينعقد المقاولة المبرم  من يتضمنأن  المباني مقاولات خصوص

 (3).تسليم النهائي يليه ثم تسليم مؤقت، مرحلتينعلى  بموجبهالتسليم  يتم

ل بعد إنتهاء المقاول من إنجاز العمل محل المقاولة يقوم بإخطار رب العم التسليم المؤقت:-أ

رسميا ويكون لهذا الأخير مدة عشرين يوما من أجل تحديد يوم التسلم، وكذا إعلام كافة 

كما يمنح  (4)الأطراف المعنية بدلك وتحرير محضر تسليم مؤقت مع إبداء تحفظات إن وجدت

 (5)الأكملهو ضمان إتمام الأعمال على الوجهلهما ضمان خاص و
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من ق.م.ف على وجوب أن يتم التسلم  1792/6وهذا على خلاف ما ذهب إليه التشريع الفرنسي، والذي نصّ في المادة  .1

حضوريا، أي أن يتم في حضور كل الأطراف الذين يهمهم الأمر. لتفاصيل أكثر حول موقف المشرع الفرنسي من شرط 

وما يليها، ويراجع أيضا: محمد  189عملية التسليم والتسلم، يراجع: عبد الرازق حسين يس، المرجع السابق، ص حضور

 .153، المرجع السابق، ص ناجي ياقوت

 251.المرجع السابق، ص محمد شكري سرور، .2

، ةيرلعقااةيلترقط انشامتنظلتيواعدالقالذي يحدد ا 11-04قمون رلقانافيقت، لمؤم الاستلاي مصطلحائرالجزع المشراستعملا .3

 ».ل لأشغادإنتهاء ابعول لمقاري و العقاالمرقيانيب يهعل عيلتوقداده و اعإ متي ومحضرهتلمؤقم الاستلاا «:لييكمافهعرو 

 ، السابق الذكر1988/05/15من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10/10المادة  .4

 573.عبد الرزاق حسين يس، المرجع السابق، ص .5
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الثاني الفصل  ي والمقاول بعد التنفيذمسؤولية المهندس المعمار 

بعد إنتهاء مدة ضمان الأعمال و إصلاح المقاول كافة العيوب محل تحفظات  سلم النهائي:الت-ب

في محضر التسليم المؤقت، يتم التسلم النهائي بنفس طريقة التسلم المؤقت، ويتم تحرير محضر 

،أما في حالة 1988/05/15من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  10/10المادة  نصتكما 

المقاول من إصلاح كافة العيوب مع إنتهاء مدة ضمان حسن الإنجاز، فلا يتم التسليم عدم إنتهاء 

النهائي، ويظل مكان العمل حتى إنتهاء عملية إصلاح العيوب من طرف المقاول، بعد الإتفاق 

على تمديد المدة بين الأطراف على مقاول ثاني ويكون تحت مسؤولية المقاول الأول وعلى 

 .نفقته

ذا الفرع جزاء الضمان العشري من حيث ـــــــفي ه سنـــــدرس العشري: اء الضمانزـــــج-2

دائن أي رب العمل من حق في ـــــويض هو ما للــــــداه و التعــــــوع التعويض و مـــــــن

  .(1)را للضررــــــول على تعويض جبــــالحص

يجبر المدين بعد إعذاره على  :«ه ق، م، مصري بأن 203وتقضي القواعد العامة طبقا للمادة 

تنفيذ إلتزامه تنفيذا عينيا، متى كان ذلك ممكنا، على أنه إذا كان في التنفيذ العيني إرهاق للمدين 

 » .جاز له أن يقتصر على دفع تعويض نقدي، إذا كان ذلك لا يلحق بالدائن ضررا جسيما 

يقع على عاتق كل من المقاول و كما أن الضمان العشري يخضع للقواعد العامة و بالتالي 

المهندس المعماري و ذلك بالإلتزام بتسليم البناء سليما بحيث أن ظهور العيب فيه يعد إخلالا 

 (2).بالإلتزام مما يؤدي ذلك إلى تعويض رب العمل

يعرف التعويض العيني بأنه إعادة الحالة إلى ما كانت عليه و هو الأصل في أ.التنفيذ العيني :

 أو أعدم مثليا وجب تعويضه بمثله الإسلامية التي تقضي بأنه إذا كان الشيء الذي تلف الشريعة

الأصل في التعويض أن يأخذ صورة التنفيذ العيني كأن يقوم الملتزم بالضمان ،(3)إذا قيما ثمنهو

 بإعادة بناء الجزء المتهدم أو إصلاح العيب التي تهدد سالمة البناء، بل قد يقتضي الأمر إعادة

تشييد البناء بأكمله و بعض الأجزاء السليمة التي ترتبط بالأجزاء المعيبة إذا اقتضت ذلك طبيعة 

الفن المعماري كما أن جزاء إخلال بالالتزام بالضمان هو تطبيق المسؤولية العقدية و يعتبر عقد 

ية العقدية المقاولة خير تطبيق لذلك،و كل هذا لا يعني أن هذا التعويض يكون فقط على المسؤول

 ولكن يكون في جميع الالتزامات بما في ذلك المسؤولية التقصيرية.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

على تنفيذ إلتزامه تنفيذا  181و  180اره طبقا للمادتينذيجبر المدين بعد إع: ق، م، ج، حيث تنص على أنه 164تقابلها المادة  .1

 ""عينيا، متى كان ذلك ممكنا

 147سابق، صالمرجع المحمد حسين منصور، .2

 حداثة للطباعة و النشر ، دار ال1ط (دراسة مقارنة) المقدم السعيد، التعويض عن الضرر المعنوي في المسؤولية المدنية .3

 221.، ص1885بيروت، لبنان، سنة  و التوزيع

 

 

 

 



 
 

63 
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الحكــــــــم إلى ثبوت إستحالــــــــــــة إصلاح ما وقع من عيب فـي طريقة  وأيضا إن إنتهاء

 ومفاد ذلك أنه لم يرد محلا للتنفيد العيني. ،(1)تنفيد عقـــد المقاولة، فإن قضاؤه يكون بالتعويض

(2) 

لا يمكن للقاضي الحكم بالتعويض النقدي إذا طلب المالك التنفيذ العيني ب. التنفيذ بمقابل:

وكان ذلك ممكنا دون إرهاق للمهندس أو المقاول، وللمالك أن يطلب التنفيذ بمقابل إذا تعرض 

الملتزم بالضمان القيام بالتنفيذ العينـــــــــــي،والقاضــــــي ليس ملزما أن يحكم بالتنفيذ العيني، 

ويستجيب  ولكن يتعين عليه أن يقضي به إذا كان ممكنا وطالب به الدائن أو عرضه المدين،

القاضي لطلب المالك بالحكم بالتعويض النقدي حتى يقوم بنفسه أو من خلال مقاول آخر 

بالإصلاح اللازم للبناء المعيب، في حالة الشك حول قدرة وصدق المقاول الأصلي من أجل 

، (4) كما أن الأصل في التعويض التنفيذي هو أن يكون مبلغا من المال ،(3)القيام بالتنفيذ العيني

وفي حالة عدم قيام المقاول أو المهندس بإصلاح الجزء العيب فإن ذلك يمكن المالك من الالتجاء 

للقضاء بطلب ترخيص من أجل إصلاح العيب على نفقة المدين وهذا في حالة ما إذا كان التنفيذ 

 (5).ممكنا

وما فاته ويشمل التعويض وفقا للقواعد العامة ما لحقه من خسارة : ج. التعويض الإضافي

ق م مصري وبالتالي يشمل التعويض النفقات اللازمة لإعادة البناء إذا  221من كسب المادة 

كان قد تهدم كله، أو لإعادة بناء الجزء المتهدم، أو لإصلاح العيب واذا كانت إعادة البناء أو 

خلال من الإصلاح لم تؤد إلى إصلاح كل الضرر كأن ترتب عليها تشويه منظر المبنى ، أو الإ

 منفعته، مما خفض من قيمته الإيجارية، كان لرب العمل الحق في التعويض عن ذلك أيضا 

إذا لم يكن  «الفقرة الأولى من القانون المدني الجزائري على أنه: 182كما تنص المادة ،(6)

 التعويض مقدرا في العقد، أو في القانون فالقاضي هو الذي يقدره، ويشمل التعويض ما لحق من

، وأيضا كما يمكن القاضي الحكم بالتعويض باستطاعته كذلك أن »خسارة وما فاته من كسب... 

يحكم بتعويض إضافي للمالك نتيجة الإخلال بالضمان من قبل المقاول أو المهندس المعماري ، 

ويستحق ذلك نتيجة نقص في قيمة البناء أي عدم إعادته إلى الحالة التي كانت عليه ولم يقم 

 (7)ح العيب بشكل تام.بإصلا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .145،146محمد حسين منصور،المرجع السابق، ص .1

اول مشار إليه، إبراهيم سيد أحمد، مسؤولية المهندس والمق. ق 50، لسنة 2034الطعن رقم 1975/1/21نقض مصري .2

 .98.97فقهاوقضاءا ص

 .147.146.ص ، المرجع السابق ن منصورمحمد حسي .3

، ص  2004 الجزائر،محمد صبري سعدي، شرح القانون المدني الجزائري، مصادر الإلتزام، الجزء الثاني، الطبعة الثانية، .4

158. 

 .148سابق، صالمرجع المحمد حسين منصور،  .5

 172.سابق، ص المرجع الة، رفتيحة ق .6

 148سابق، صالمرجع ،الن منصورسيمحمد ح .7
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تسقط دعاوي الضمان بإنقضاء ثالث سنوات من وقت الضمان العشري: دعوى . تقادم3

في السنة ( 1)ه فإن حصل التهدم أو ظهر العيبـــــــوعلي ،دم أو إكتشاف العيبـــــــــحصول الته

لتهدم أو ظهور العاشرة، يمكن لرب العمل رفع دعوى خلال ثالث سنوات من وقت حصول ا

وى الضمان مرتبطة ــــــــالعيبعلى عكس ما ذهب إليه المشرع الفرنسي الذي جعل مدة رفع دع

،و أيضا من حيث مدى سقوط دة الضمان و بالتالي تنتهي بإنقضاء مدة الضمان ذاتهاـــــبم

 .(2)الضمان مند تاريخ البدء

يكون باطلا  «ن ق. م.ج على أنه:م 556تنص المادة :مدى تعلق مدة الضمان بالنظام العام .أ

، كما تنص  »كل شرط يقصد به إعفاء المهندس المعماري المقاول من الضمان أو الحد منه 

المعدل و المتمم على أن كل بند في العقد يكون الغرض منه  93/03من المرسوم  18المادة 

و في المواد  14و 1إلغاء أو تحديد المسؤولية أو الضمانات المنصوص عليها في المادتين 

المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، أو تحديد مدتها إما عن طريق إبعاد تضامن 

المقاولين من الباطن أو تحديده، كما أنه من مبررات أحكام الضمان العشري ترجع لأهمية 

ى الضمان، سواء لألمن أو حماية السلامة العامة للأشخاص من جميع المخاطر المترتبة عل

 (3)إنهيار المباني.

التضامن في المسؤولية  ذلك أنّ  عدم جواز الإتفاق على الإعفاء و الحد من الضمان : .ب

يشترط لقيامه أن يصدر الخطأ عن كل واحد من المسؤولين المتعددين، وأن يكون هذا الخطأ 

و ه ،والذي أحدثه كل واحد منهم بخطئه ،سببا في إحداث الضرر، وأن يكون الضرر الحاصل

 (4) .ر الذي أحدثه الآخرونضرال فسن

إن إعفاء المقاول و المهندس المعماري من الضمان تعتبر باطلة و هذا حسب نص     

و الإعفاء هو كل شرط في العقد مقتضاه الإتفاق على عدم الضمان   من ق.م.ج 556المادة:

 ه.مطلقا أو من خلال إستبعاد التضامن في مواجهة رب العمل أو من يحل محل

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
و يستثنى من ذلك حالة إتخاد المهندس و المقاول طرقا إحتيالية لإخفاء العيب، بحيث إذا اكتشف رب العمل أن المقاول و  .1

تسقط الإ بمرور  ن التنبيه لهذا العيب فإن مدة دعوى الضمان لاالمهندس أستعمل طرق إحتيالية أو غش حمله لتسلم العمل دو

 .264سابق، صالمرجع المدة التقادم الطويل، أنظر عبد الرزاق حسين يس، 

 303مرجع السابق، ص، ال عبد الرزاق حسين يس .2

س سنوات في حق ال يسري التقادم الذي تنقضي مدته عن خم"من القانون المدني الجزائري المعدل والمتمم 341المادة  .3

 عديمي الأهلية والغائبين والمحكوم عليهم بعقوبات جنائية إذا لم يكن لهم نائب قانونيا 

بأن: " المهندس المعماري والمقاول  23/01/1991وفي هذا الشأن قضت المحكمة العليا في القرار الصادر عنها بتاريخ  .4

، م ق، ع 64748جزئي فيما شيداه من بناء..."، ملف رقم  يضمنان بالتضامن ما يحدث خلال عشر سنوات من تهدم كلي أو

 .130، ص1992، س 4
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 خلاصــــــــــــــــة الفصل الثاني

نستخلص من دراستنا لهذا الفصل أن مسؤولية المقاول والمهندس المعماري بعد إتمام عملية    

م نظام أخر وهذا حسب ما دس المعماري نكون أماـــــاول والمهنــــــــــالبناء من طرف المق

من القانون المدني الجزائري وهو المسؤولية العشرية أو كما يطلق  554ه المادة ـــــــنصت علي

عليه بالضمان العشري، حيث أنه من الشروط الواجب توافرها فيها على إعتبار أنها مسؤولية 

العشري والذي من  مفترضة بقوة القانون وهو شرط يتعلق بالأشخاص المسؤولين عن الضمان

،وأن ينعقد مع رب العمل، وشرط أخر يخص الأعمال (1)صوره هو ضرورة وجود عقد مقاولة 

موضوع الضمان العشري والذي يتعلق بتشييد المباني أو إقامة منشآت ثابتة أخرى، وأيضا 

ضرورة توافر شرط أخر وهو يتعلق بالأضرار الناتجة عن البناء من تهدم كلي أو جزئي أو 

أيضا إحترام مدة الضمان  جود عيب في البناء، يهدد صلابة ومتانة وسلامة البناء كما يجبو

الضمان العشري من  من القانون المدني الجزائري بأن 556كما نلاحظ من نص المادة:العشري،

النظام العام وبالتالي لا يجوز مخالفته ،والهدف من ذلك هو حماية فئة من المجتمع لا يعرفون 

ائل البناء، كما جعل المشرع الجزائري هذه المسؤولية تبدأ من تاريخ التسلم النهائي في مس

للعمل من قبل رب العمل، ويمتد لعشر سنوات غير قابلة للإنقطاع بما أنها مدة ضمان وليست 

 (2) .مدة تقادم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 70المرجع السابق، صحسام الدين بورنان ، .1

 .256مرجع السابق، صالمدوري زايدي،  .2
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 الخـــــــاتـمــــــــة

اول إن مسؤولية مقاول البناء و المهندس المعماري تختلف بحسب ما إدا كانت الحراسة للمق   

أو المهندس المعماري، أو الحراسة للمالك و تكون المسؤولية على أساس مسؤولية المتبوع عن 

عمل التابع، كما يمكن أن تنعقد الحراسة لعدة مقاولين فتكون المسؤولية تضامنية فيما بينهم في 

 تعويض الضرر، و أيضا يمكن للمضرور الإستناد إلى أحكام مسؤولية حارس البناء أو حارس

الأشياء أو أحكام المسؤولية عن الفعل الشخصي، و مما ال شك فيه أن المضرور ال يفضل 

اللجوء إلى المسؤولية الشخصية إلا في حالة عدم توفر شروط المسؤولية عن الأشياء بل تكون 

رض ـــــة الالآت و الأشياء أفضل للمضرور على اعتبار أن الخطأ مفتـــــالمسؤولية عن حراس

إثبات العكس، أما فيما يخص المسؤولية عن البناء ترجع إلى قدرة الحارس في إثبات  يقبل لا

عدم وجود إهمال أو في المبنى، و إن قيام مقاول البناء بإنجاز مبنى يمكن أن يؤدي إلى إلحاق 

الضرر سواء بالجيران أو المارة، كما أن مسؤولية المهندس أو المقاول مسؤولية قانونية أوجبها 

نون حماية لمصالح صاحب العمل غير الخبير بأمور البناء , وحماية للمصلحة العامة , لذا القا

فان لها إحكاما  خاصة ومشددة تختلف عن المسؤولية العقدية أو التقصيرية . فهذه المسؤولية لها 

نطاق خاص بها من حيث الأضرار والأشخاص والمدة ففي حين أن المسؤولية العقدية تنطبق 

الأشخاص الذين يقومون بالإخلال بعقودهم , وتنطبق المسؤولية على كل الأضرار  على كل

 التي قد تقع .

كما أنه بعد إتمام عملية البناء من طرف المقاول والمهندس المعماري نكون أمام نظام أخر وهذا 

ا من القانون المدني الجزائري وهو المسؤولية العشرية أو كم 554حسب ما نصت عليه المادة 

يطلق عليه بالضمان العشري، حيث أنه من الشروط الواجب توافرها فيها على اعتبار أنها 

مسؤولية مفترضة بقوة القانون وهو شرط يتعلق بالأشخاص المسؤولين عن الضمان العشـري، 

والدي من صوره هو ضرورة وجود عقد مقاولة ،وأن ينعقد مع رب العمل، وشرط أخر يخص 

ان العشري والدي يتعلق بتشييد المباني أو إقامة منشآت ثابتة أخرى، الأعمال موضوع الضم

وأيضا ضرورة توافر شرط أخر وهو يتعلق بالأضرار الناتجة عن البناء من تهدم كلي أو 

جزئي أو وجود عيب في البناء، يهدد صلابة ومتانة وسالمة البناء، كما يجب أيضا احترام مدة 

من القانون المدني الجزائري بأن الضمان  554نص المادة الضمان العشري ، كما نلاحظ من 

العشري من النظام العام وبالتالي ال يجوز مخالفته ،والهدف من دلك هو حماية فئة من المجتمع 

ال يعرفون في مسائل البناء، كما نلاحظ من خلال دراستنا في هذا البحث أن المشرع الجزائري 

 554الفرنسي ،والقانون المدني المصري في نص المادة  أخد على نهج كل من القانون المدني

 .من القانون المدني الجزائري حيث أكد على مبدأ المسؤولية العشرية 
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 النتائج: 

إن تطور تقنيات البناء يدعو إلى ضرورة تعديل قانون مهنة المهندس المعماري من خلال  1-

ن الآخرين وهذا من أجل تسهيل تطبيق تحديد مهام المهندس المعماري وفصلها عن المهندسي

النصوص القانونية في الميدان المعماري، وأيضا من أجل سهولة تحديد التكييف القانوني 

للمهندس المعماري أمام القضاء، كما نلاحظ في الواقع العملي أنه يكفي لكل شخص أن يكون له 

ي إلى عدم وجود الكفاءة في إنجاز إمكانيات مالية كبيرة لممارسة مهنة مقاول البناء، والدي يؤد

 المباني

يتضح لنا بأن عقد المقاولة يشوبه القصور في بعض المسائل ،والنصوص القانونية نرى 2-

من القانون المدني الجزائري، حيث لم يبين خاصية  549ضروه تعديلها، وهذا في نص المادة 

اول ينفد العمل محل المقاولة أساسية تميز عقد المقاولة عن غيره من العقود، وهي أن المق

 باستقلالية دون أن يخضع لإدارة وإشراف رب العمل.

نرى ضرورة اتخاذ الإحتياطات اللازمة من أجل أمن و سالمة الجيران و المارة ، كما قد 

ه ـــــن أو القائمين عليـــــــذا كالعامليــــــة بعملية البناء و هـــــرر ممن لهم صلـــــيصاب بالض

و المهندس المعماري( و كذا المستأجر، و في الأخير نطلب ضرورة احترام المسافة  لمقاول)ا

المحددة قانونا التي تفصل المباني أو المنشآت الثابتة عن الجار، و أخذ جميع الاحتياطات 

 اللازمة لحماية المارة.

أساس نظام قانون المسؤولية المدنية للمهندس المعماري ومقاول البناء تقوم  على  تعتبر -3

مزدوج, فهي مسؤولية عقدية أو تقصيرية, بحسب الأحوال ، قبل تسلم رب العمل الأشغال 

موضوع عقد المقاولة، ومسؤولية عشرية إستثنائية بعد تسلم الأشغال، حدد المشرع الجزائري 

 نطاق تطبيقها تحديدا دقيقا، سواء من حيث الأشخاص، أو من حيث الأعمال والأضرار التي

 تغطيها هذه المسؤولية أو من حيث المدة التي يقوم خلالها الضمان.

 التوصيات 

ي هذا ـــضرورة تفعيل القوانين الموجودة لحماية العمال، و مواكبة التطورات الحاصلة ف - 1

الميدان، وأيضا إلى ضرورة التأمين على مسؤولية كل من المقاول والمهندس المعماري، كما 

مدنية لمقاول البناء والمهندس المعماري على أساس ازدواج التنظيم التشريعي تقوم المسؤولية ال

، فإلى جانب المسؤولية وفقا للقواعد العامة التي يمكن أن تنعقد وفقا ألحكام المسؤولية العقدية أو 

وفقا لأحكام المسؤولية التقصيرية .يخضع كل من المقاول والمهندس المعماري لمسؤولية 

 يصا من أجلهما وهذا على خالف ما تقضي به القواعد العامةخاصة وضعت خص

كما يتوجب إدخال خبراء مختصين في هدا الميدان من أجل التقليل من أخطار تهدم البناء  -2

زن بين كل من مصالح رب العمل والمضرور والمقاول اوتعيبها، وأيضا ضرورة إحداث التو

 أو المهندس المعماري.
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ق.م ج في ظل تطور النشاط المعماري، فمن  554ع تعديل نص المادة كما يجدر من المشر -3

غير المقبول أن تظل المسؤولية عن الأخطاء المهنية في النشاط المعماري محصورة وفق ما 

 استقرت عليه قوانيننا دون مواكبة تطور مهنة البناء و الإعمار .

دني الجزائري ،من خلال توسيع من القانون الم 554يتعين على المشرع تعديل نص المادة: -4

نطاق الضمان العشري من حيث الأشخاص المسؤولين بأحكامه، ليشمل بالإضافة إلى المقاول 

والمهندس المعماري، كل من يساهم في عملية البناء والتشييد، خصوصا إذا كان مرتبطا مع 

 رب العمل بعقد مقاولة.

عشر سنوات إلى عشرين سنة لأن مدة عشر أيضا لا بد من تمديد مدة الضمان العشري من  - 5

سنوات غير كافية لإختبار متانة البناء وسالمته في ظل عصر تشديد المنشآت والمباني الحديثة 

 وما تتطلبه من إمكانيات آلية كبيرة وتقنيات متطورة.

نرى ضرورة اتخاذ الإحتياطات اللازمة من أجل أمن و سالمة الجيران و المارة ، كما قد  -6

صاب بالضـــــرر ممن لهم صلـــــة بعملية البناء و هــــــذا كالعامليـــــــن أو القائمين عليـــــه ي

في الأخير نطلب ضرورة احترام المسافة و      و المهندس المعماري( و كذا المستأجر )المقاول

الاحتياطات  المحددة قانونا التي تفصل المباني أو المنشآت الثابتة عن الجار، و أخذ جميع

 اللازمة لحماية المارة.
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 عـــــــــــــراجـــالم ةــــــــائمــــق

 

 

 ةـــــــــــــــــــع العامـــــراجــــــالم :أولا

المتضمن  1975سبتمبر26الموفق لـ:  1395رمضان  20المؤرخ في  75/58الامر رقم : .1

 م عدد 2007مايو سنة  13المؤرخ في  05-07قانون رقم القانون المدني المعدل والمتمم 

78 

، المتضمن القانون التجاري الجزائري 1975سبتمبر  26المؤرخ في  75-59لأمر رقم ا .2

 و المتمم.ل المعد

 24عدد ر ومتمم،ج الأسرة،معدل قانون يتضمن1984يونيو09في مؤرخ،84/11رقم قانون .3

تغيير هيئة المراقبة التقنية  المتضمن1986/08/19، المؤرخ في205/86المرسوم التنظيمي .4

 للبناء

، 1988مايو سنة  15الموافق لـ  1408رمضان عام  28قرار وزاري مشترك مؤرخ في  .5

 .43الفنية فـــي ميدان البناء وأجر ذلك ، ج ر ، عدد  الإستشارةيتضمن كيفيات ممارسة 

العقاري المعدل  بالنشاط المتعلق1993مارس01في المؤرخ 03/93المرسوم التشريعي  .6

 .والمتمم

المتعلق بشروط إنتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس  94-07المرسوم التشريعي  .7

 والمتمم بالقانون ،المعدل 1994لسنة 32،ج،رع 1994ماي18في المعماري الصادر

 51ج،رع2004أوت14في المؤرخ 06-04رقم

المعدل 1995لسنة 13ج،ر،ع: المتعلق بالتأمينات25/01/1995المؤرخ 07-95مرالأ .8

 2006لسنة 15ج،ر،ع: 20/02/2006المؤرخ في: 06/04بالقانون رقم: والمتمم

يحدد قائمة المباني العمومية المعفاة من إلزامية  1996، لسنة 5الجريدة الرسمية العدد  .9

 تأمين المسؤولية المهنية والعشرية.

التأـمين في البناء  يةبإلزام، يتعلق 1995ديسمبر 9مؤرخ في  414-95تنفيذي رقم: مرسوم .10

 .1995لسنة  10من مسؤولية المتدخلين المدنيةالمهنية، ج.ر.ع.

 2011فبراير 17الموافق لـ  1432ربيع الأول عام  14مؤرخ في ، 11-04قم ر قانون .11

الصادرة في  48لسنة  14يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية، )ج رج ج، العدد 

 (.2011مارس  06

 

 س ـــــــواميــــــــــ: الق يانثا

منجداللغةوالإعلام، الطبعةالسادسةوالعشرين، دونسنةنشر،  اليسوعي،لويس معلوف  .1

 دارالمشرق، بيروت، لبنان
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 تبــــــــــــــثالثا : الك

المقدم السعيد، التعويض عن الضرر المعنوي في المسؤولية المدنية )دراسة مقارنة( د. .1

 .1885عة و النشر و التوزيع بيروت، لبنان، سنة ، دار الحداثة للطبا1ط

ولى، دار إبراهيم سيد أحمد، مسؤولية المهندس و المقاول فقها و قضاءا، الطبعة الأد. .2

 .2003سكندرية، سنة الكتاب الجامعي الحديث، الإ

د. أنور العمروسي، العقود الواردة على العمل في القانون المدني(المقاولة، إلتزام المرافق  .3

لعامــــــــــــة، عقد العمـــــــــــــــل، عقد الوديعة، عقد العارية) معلقــــــــــــا على ا

 2003سكندرية،مصر،نصوصـــــــها بالفقـــــــــــــه وأحكام النقض، منشأة المعارف،الإ

ول، الطبعة د. بن خروف عبدالرزاق، التأمينات الخاصة في التشريع الجزائري، الجزء الأ .4

 .2002لثالثة، مطبعة ردكول، الجزائر،ا

د. سمير عبد السميع الأوذن، ضمان العيوب الخفية التي تقع على عاتق بائع العقار  .5

 .2000ومشيدي البناء، مكتبة الإشعاع للطباعة والنشر والتوزيع، الإسكندرية،سنة

ع شرح د. عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، صف الملكية م .6

 . 1974راث العربي بيروت، لبنان، تمفصل للأشياء والأموال، الجزء الثامن دإر إحياء ال

قود الواردة على عد. عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، ال .7

العمـــــــل المقاولة و الوكالة و الوديعة و الحراسة، الجزء السابع دار أحياء التراث 

 .1974ــــــــي، بيروت لبنان،العربـــ

، المسؤولية الخاصة بالمهندس المعماري ومقاول البناء، يس د. عبد الرزاق حسين .8

 . 1987شروطها، نطاق تطبيقها، الطبعة الأولى، القاهرة، 

ني دلمن القانوافي ام لالتزدر امصاام : لعامة للالتزالنظرية ا ،ن علي علي سليماد. .9

 .1992 لثالثة ابعة .الطئر ازلجاعكنون بن ـ لجامعية ا المطبوعاتان يوي دئرالجزا

لسنة ق ، اولثانية حقالسنة البة طلعقد لانظرية ت ، ماالالتزافي دروس علي فيلالي: د.  .10

 .ئرالجزاجامعة ، ية دارلام اولعلق و الحقوابوعة معهد طم، 1995-1994 لجامعيةا

الجزائر، ، للنشر و التوزيع د. غنية قري، نظرية الإلتزام، الطبعة الأولى، دار قرطبة .11

2007. 

 . 1987د. قرة فتيحة، أحكام عقد المقاولة، منشأت المعارف، الإسكندرية، .12

منشأةالمعارف،مصر ،،عقدالمقاولةفيالتشريعالمصريوالمقارنقدري عبد الفتاح الشهاويد.  .13

1994. 

 2006-2007. قصرالكتاب،الجزائر ، الوجيزفيالنظريةالعامةللالتزام د. فاضلي إدريس ، .14

ام ـ لالتزدر امصاي ـ ئرالجزاني دلمن القانوح الوجيز في شرادادة: حمد حسن قأل خليد.  .15

 .1994لجامعية تابوعاطلمان اويول ـ دلأء الجزا
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د. محمد شكري سرور، مسؤولية مهندسي و مقاولي البناء و المنشأة الثانية الأضــــرار ،  .16

 . 1987دار الفكر العربي، 

رح القانون المدني الجزائري، مصادر الالتزام، الجزء الثاني د. محمد صبري سعدي،ش .17

 . 2004الجزائر الطبعة الثانية،

د. محمد لبيب شنب، شرح أحكام عقد المقاولة في ضوء الفقه والقضاء، الطبعة الثانية،  .18

 . 2004، منشأة المعارف الإسكندرية

 2006الإسكندرية، د. محمد حسين منصور، المسؤولية المعمارية، دارالفكرالجامعي، .19

د. محمد حسين منصور، أحكام الإلتزام، الفعل الضار، الفعل النافع، القانون ، الدار  .20

 . 2000الجامعية للطباعة و النشر، الإسكندرية سنة 

سكندرية ، دار د. محمد ناجي ياقوت، مسؤولية المعماريين، توزيع منشأة المعارف بالإ .21

 سنة نشر. دونوهدان للطباعة والنشر،

معوض عبد التواب، المرجع في التعليق على نصوص القانون المدني، المجلد د. .22

الوكالة( ، الطبعة -عقد العمل-إلتزام المرافق العامة-عقد المقاولة-العارية-السابع)الإيجار

 .2004السادسة، مكتبة عالم الفكر والقانون للنشر والتوزيع، مصر،

 

 راتـــذكـــــــــــائل و المـــــــــرســـــرابعا :ال

شيخ نسيمة، المسؤولية المدنية للمهندس المعماري ومقاول البناء ، رسالة لنيل شهادة  .1

الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قانون الدكتوراه، في الحقوق تخصص ال

 2015/2016، 02وهران

و ي لشخصابين هبالمذي ئرازـلجع المشرار أثـت ىدم ــــيد،لحما دــبـعزوز ــــع .2

د وقــلع: اع رــفن وانـلقاير فيـستــلماجا دةشها ت ،ماازلإلتل افي مجاي ـوضوعـلما

 .2002 / 2003، ئرالجزن، انوــن عكــب، يةدارلإم العلوق و الحقواد معه ،ليةوؤـلمساو

فاطمة الزهرة، إلتزامات رب العمل في عقد مقاولة البناء، بحث لنيل شهادة  اكةعـــــك .3

فرع العقود والمسؤولية، ، جامعة الجزائر، كلية الحقوق، بن ، الماجستير

 .2004/2005عكنون،

 في ماجستير البناء،رسالة ومقاول المعماري للمهندس العشري ، الضمانفتيحة  موهوبي .4

الجزائر  الحقوق،جامعة المسؤولية،كلية و العقود الخاص،فرع القانون الحقوق تخصص

،2007. 

قاول والمهندس المعماري في القانون الجزائري، مذكرة لنيل مدوري زايدي، مسؤولية الم .5

فرع قانون المسؤولية المهنية، في الحقوق شهادة الماجيستير في القانون، 

 .2007/2008جامعةمولودمعمري،تيزيوزو،

في ، ماجستيربلمختار سعاد، المسؤولية المدنية للمهندس المعماري ومقاول البناء، مذكرة  .6

،  ن أعمال،كلية الحقوق، جامعة أبو بكر بلقايد ، تلمسانقانوالحقوق تخصص 

/20082009. 
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توفيق زيداني، التنظيم القانوني للعقد المقاولة على ضوء أحكام القانون المدني الجزائري،  .7

مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، فرع القانون العقاري، كلية الحقوق، جامعة الحاج 

 2010-2009باتنة  -لخضر

، مسؤولية المقاول والمهندس المعماري، مذكرة تكميلية لنيل شهادة  سام الدين بورنانح .8

جامعة العربي بن مهيدي ، أم البواقي   قانون أعمالالماستر، في الحقوق تخصص 

،2013/2014. 

 

 خامسا : المقالات

رات محمد حسين منصور، المؤتمرات العلمية لجامعة بيروت العربية، الجزء الثاني، منشو .9

 .الحلبي الحقوقية، بيروت لبنان

قتصاد، كلية لإالقانون وا مجلة) عقدالمقاولة (الطبيعةالقانونيةلعقدالأشغالالقليوبي،  سميحة .10

 .2008الحقوق، العدد الرابع، جامعة القاهرة، 

 

 ائيةــــــــــكام القضـــــــــــسادسا : الأح

 جزائريةال النقض محكمة أحكام .1

 .الفرنسية النقض محكمة أحكام .2

 .المصرية النقض محكمة أحكام .3

 



 
 

 
 

 
 

 

 رســــــــــــهـالف

 
 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

75 
 

  فهرس المحتويات

 

 رقم الصفحة العناوين

 أ مقدمة                                                                                   

 1 الفصل الأول: المسؤولية المدنية للمهندس المعماري والمقاول  قبل التنفيذ                 

 3                المبحث الأول : ماهية المهندس المعماري و المقاول                           

 3 المعماري و المقاول                                            المطلب الأول : مفهوم المهندس

 3 فرع الأول : تعريف المهندس المعماري و المقاول وفقا التشريع الجزائري                       ال

 3                                        أولا : تعريف المهندس المعماري                      

 4 ثانيا : تعريف المقاول                                                                       

 4 الفرع الثاني : دور المهندس المعماري و المقاول في عملية التنفيذ                            

 4 أولا : دور المهندس المعماري في عملية التشييد                                             

 5 ثانيا : دور المقاول في عملية التنفيذ                                                        

 5 ب العمل               المطلب الثاني: تكييف العقد المبرم بين المهندس المعماري والمقاولمع ر

 5 الفرع الأول : تعريف عقدالمقاولة وخصائصها                                                

 5 المقاولة                                                              أولا : تعريف عقد

 6                                       ثانيا : خصائص عقدالمقاولة وتكوينه                

 6 خصائص عقد المقاولة                                                                     

 7 عقد المقاولةعقد رضائي                                                                   -أ

 7 عقد المقاولة هو عقد معاوضة                                                        -ب

 7 عقد المقاولة عقد ملزم للجانبين                                                     -ج      

 7             عقد المقاولة من العقود الواردة على العمل                               -د      

 7 تكويــــــن عقــــد المقاولــــــــة                                                                       -2

 8 الفرع الثاني : تمييز عقدالمقاولة عن غيرها من العقود                                        

 8 أولا : تمييز عقد المقاولة عن عقد العمل                                                     

 8 ثانيا : تمييز عقدالمقاولة عن عقد الوكالة                                                    

 9 المقاول                      المبحث الثاني : الطبيعة القانونية لمسؤولية المهندس المعماري و 

 9 المطلب الأول : المسؤولية التعاقدية للمهندس المعماري و المقاول                             

 9 الفرع الأول : التراضي في عقد المقاولة                                                      

 9                                                          أولا : تطابق الإيجاب و القبول     

 9 التراضي عن طريق المساومة                                                       -1    

 10 التعبير عن الإرادتين                                                                -أ     

 10 التعبير                                                                    فية كي 1--أ     

 10 التعبير عن الإرادة في عقد المقاولة                                                2-أ     

 11    ضرورة التراضي على عناصر المقاولة                                         -ب     
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 11          العناصر العامة في المقاولة                               التراضي على1-ب    

 12 في المقاولة                                      الخاصة التراضي على العناصر -2ب    

 13             التراضي عن طريق المسابقة                                            -2    

 13 في حالة المسابقة بوضع التصميم                                               -أ     

 14 في حالة المسابقة بوضع الأجر                                                      -ب

 14                       ثانيا : صحة التراضي                                                

 14 الأهلية في عقد المقاولة                                                              -1   

 15 ل                                                                       أهلية رب العم-أ   

 15                                           التصرف                       ل في أعما1-أ  

 15 الإدارة                                                                   ل في أعما2-أ  

 16 البناء                                                        أهلية مهندسي و مقاولي -ب  

 16 ي                                                     أهلية المهندس المعمار1--ب  

 17 ل                                                                         أهلية المقاو2ب  

 18 خلو التراضي من عيوب الإرادة                                                      -2  

 18                                                                             ط لغلأولا عيب ا 

 18 ل                                                           الغلط في شخص المقاو         -أ

 18       الغلط في الحساب                                                               -ب

 19 ثانيا عيب لتدليس                                                                          

 19 دي                                                                       عنصر ما      -1

 19                              وي                                          عنصر معن      -2

 19 ه                                                                             كـــرالإب اا عيـثــثال

 20 ل                                                                        لاـغـلإستــب اا عيـعــبرا

 20 الفرع الثاني : المحل في عقد المقاولة                                                          

 20 أولا : العمل في عقد المقاولة                                                                   

 20                             ممكنا                                ل أن يكون العم      -1

 21 معينا أو قابلا للتعيين                                             ل أن يكون العم      -2

 22 مشروعا                                                              ل أن يكون العم      -3

 23                                                         ثانيا : الأجر في عقد المقاولة         

 23 أن يكون الأجر موجودا                                                                     -1

 23 أن يكون الأجر معينا أو قابلا للتعيين                                                        -2

 23 جنس الأجر                                                                                    -أ

 23 تقدير الأجر                                                                           -ب

 25                  أن يكون الأجر مشروعا                                                   -3

 25 المطلب الثاني : المسؤولية التقصيرية و ضوابط التأمين للمهندس المعماري و المقاول           

 26 الفرع الأول : الحراسة أثناء فترة التنفيذ                                                         

 26 ل                                                   أولا : الحراسة للمهندس المعماري أو المقاو
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 26                            ثانيا: الحراسة للمالك                                               

 27 ثالثا :الحراسة لعدة مقاولين                                                                   

 27 رع الثاني : نوع المسؤولية التي يستند إليها المضرور                                         الف

 27 أولا : استنادالمضرورإلى أحكام مسؤولية حارس البناء أو حارس الأشياء                       

 28                   ثانيا: استناد المضرور إلى أحكام المسؤوليةعن لفعل الشخصي              

 29 ثالثا : المضرور بمناسبة عمليات البناء                                                        

 29 الغير المضرور الأجنبي عن عملية البناء                                                     -1

 29                                                                     الــــــــــــمارة                    -أ

 30 الجيران                                                                             -ب

 31 لهم صلة بعملية البناء                                               الغير المضرور ممن      -2

 31 ء                                     الأضرار التي تصيب المستأجر أثناء عمليات البناء         -أ

 32 حدوث الضرر بخطأ التابع أثناء أداء العمل أو بسببه                                      -ب

 33                                ء         الأضرار التي تصيب التابع لحراسة عملية البناء -ج   

 33 الفرع الثالث : ضوابط التأمين للمهندسالمعماري و المقاول                                     

 34 الدولة والجماعات المحلية التابعة لها                                                      -أ   

 34 يبنون مساكن خاصة للاستعمال العائلي                    الأشخاص الطبيعيون عندما  -ب

 35 أولا : المسؤوليات الواجب التأمين عليها                                                        

 35 التأمين على المسؤولية المدنية و المهنية                                                  -1  

 35 التامين على المسؤولية العشرية                                                          -2  

 35 ثانيا : أثار التأمين                                                                            

 35                             له                                            التزامات المؤمن-1  

 36 له                                                                          حقوق المؤمن-2  

 37 خلاصة الفصل الأول                                                                        

 38 ندس المعماري و المقاول بعد التنفيذ                  الفصل الثاني : المسؤولية المدنية للمه

 40 المبحث الأول : النطاق الشخصي للمسؤولية العشرية و خصائصها                             

 40 المطلب الأول : المسؤولين بالضمان العشري                                              

 40 المسؤولين بالضمان                                                   الفرع الأول : الأشخاص 

 40 الأحكام القانون المدني                                        أولا : الأشخاص المسؤولون تطبيق

 40    المهندس المعماري                                                                     -أ  

 41                                                                           مقاول البناء-ب  

 41 ثانيا: الأشخاص المسؤولون وفقا لأحكام تشريعية خاصة                                        

  42                                    المراقب التقني                                        -1  

   42 المراقب العقاري                                                                          -2  

 43 الفرع الثاني : صاحبالحق في الضمان                                                       

 43                                                                 الدائن بالضمان          -1  

 44 ل                                                                            رب العم         -أ
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 44           ل                                                     رب العملالخلف العام -ب

 45 ل                                                             الخلف الخاص لرب العم-ج

 45 المدين بالضمان                                                                        – 2 

 45                   المهندس المعماري                                                  -أ    

 46 ل                                                                               المقاو-ب    

 47 المطلب الثاني : خصائص المسؤولية العشرية                                                 

 47                                                   الفرع الأول: المسؤولية المفترضة بقوة القانون  

 47 أولا: إثبات المسؤولية                                                                          

 48 ثانيا:قوة القرينة                                                                                

 48 الفرع الثاني: المسؤولية التضامنية                                                               

 48 أولا: تضامن المهندس المعماري ومقاول البناء                                                  

 49 الآخر                      ثانيا: رجوع المهندس المعماري ومقاول البناء الواحد منهما على 

 51 المبحث الثاني: الطبيعة القانونية للمسؤولية العشريةوشروط قيامها                             

 51 المطلب الأول: الطبيعة القانونية للمسؤولية العشرية                                              

 51                                                              الفرع الأول:مسؤولية عقدية بحثة 

 51 الفرع الثاني: مسؤولية عقدية قرره االقانون                                                      

 52 الفرع الثالث :مسؤولية تقصيرية أساسها الفعل الضار                                            

 53 المطلب الثاني:شروط قيام المسؤولية العشرية                                                   

 53 الفرع الأول: الشروط الموضوعية لقيام المسؤولية العشرية                                        

 53 العمل                      أولا:ضرورة وجود عقد مقاولة مباني أو منشآت ثابتة أخرى مع رب 

 53 ثانيا:أن يكون عقدالمقاولة مع رب العمل                                                       

 54 ثالثا:أن يكون موضوع عقد المقاولة إقامة مباني أو منشآت ثابتة                                 

 54                                                            تعريف المباني                 -1 

 55 المنشآت الثابتة الأخرى                                                                   -2 

 55 رابعا: وجود العيب                                                                              

 56 الفرع الثاني: الشروط الشكلية (شرط المدة)                                                       

 56 أولا : مدة الضمان العشري                                                                       

 57                                   ثانيا: نقطة بداية سريان مدة الضمان العشري               

 57 تعريف التسلم                                                                              1  

 58 التعريف التشريعي للتسلم                                                                   2  

 58                                                                      التعريف الفقهي       3  

 58 الفقه الفرنسي                                                                            -أ   

 58       الفقه المصري                                                                     -ب  

 58 الفقه الجزائري                                                                            -ج  

 59 ثالثا: شروط التسلم                                                                            

 59                                         الموضوعية                                الشروط-1  
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 59               حل التعاقد                                                  مإنجاز العمل -أ   

 59 المطابقــة                                                                               -ب   

 60                                                                            الشروط الشكلية-2  

 61 رابعا: شكل التسلم                                                                              

 61 التسليم المؤقت والتسليم النهائي-1 

 61                                                       التسليم المؤقت                     -أ   

 62 التسلم النهائي                                                                          -ب   

 62 جزاء الضمان العشري                                                                    -2  

 62 تنفيذ العيني                                                                             ال-أ   

 63 التنفيذ بمقابل                                                                           -ب   

 63                          التعويض الإضافي                                             -ج   

 64 تقادم دعوى الضمان العشري                                                            -3 

 64 مدى تعلق مدة الضمان بالنظام العام                                                     -أ    

 64 الإعفاء والحد من الضمان                                     عدم جواز الإتفاق على -ب    

 65 خلاصة الفصل الثاني                                                                         

 66 الخاتمة                                                                                  

 70 ة المراجع                                                                            قائم

 74 فهرس المحتويات                                                                              

 


